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في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من  الحمد الله الذي جعل  
ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب االله الموتى ويبصرون بنور االله 

هم أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثر
على الناس وأقبح أثر الناس عليهم .  ينفون عن كتاب االله تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب 
مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على االله وفي االله وفي كتاب االله بغير 
علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ باالله من 

  فتن المضلين .

والصلاة والسلام على من بعثه االله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى توحيده فقال : 
لهم  اعبدوا االله مالكم من إله غيره ، فأبى الكافرون إلا غرورا ، فمأواهم جهنم وساءت

  قرارا ومعينا.

  ثم أما بعد...

فأفضل ما قام به العلماء على مر العصور والزمان ، محاربة أهل البدع والزيغ والضلال 
  ، ونشر العقيدة السلفية النقية الغراء .

  وقد حفل تاريخنا الإسلامي بأئمة عظام ، فضلاء ، أجلاء = كان منهم :

المملكة العربية السعودية السابق عبد العزيز  سماحة الشيخ العلامة بقية السلف ، مفتي
  . -رحمه االله تعالى  –بن باز 

  

  .-رحمه االله تعالى  –سماحة العلامة الفقيه الزاهد الورع محمد بن صالح بن عثيمين 
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  .-رحمه االله تعالى  –ناصر السنة ، محدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الألباني 

كتبهم ودروسهم ، يجد علما غزيرا مبثوثًا ، ومن أهم ما  والمتتبع لهؤلاء الأئمة في
اعتنى به هؤلاء الأئمة على مدار مشوارهم الدعوي : قضية التوحيد ، ونشر العقيدة 

  الصحيحة السلفية ، وتصديهم لأهل الضلال والبدع .

فمن هنا جاءت فكرة هذا الكتاب ، وهو جمع أقوال الأئمة الثلاثة في مسألة الرد على 
أهل الضلال والبدع ، من متصوفة ، وأهل التجهم ، والقدرية ، وغيرهم مما تجده في ثنايا 

  الكتاب .

  واالله الموفق .
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  هـ) ١٤٢٠عبد العزيز بن باز  (
  موقفه من المبتدعة

قال: ومن المعلوم أن كتاب االله عز وجل من أوله إلى آخره، فيه الذكرى، وفيه 
ه التذكير بأسباب النجاة والسعادة، وفيه العظة والترغيب الدعوة إلى كل خير، وفي

والترهيب؛ فجدير بالمسلمين جميعا أن يعتنوا بتدبره وتعقله، وأن يكثروا من تلاوته لمعرفة 
ما أمر االله به وما ى عنه، حتى يعلم المؤمن ما أمر االله به فيمتثله، ويبتعد عما ى االله عنه. 

نور، وفيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر، وفيه فكتاب االله فيه الهدى وال
الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والتحذير من سيء الأخلاق وسيء 

). أي ٩الأعمال، يقول سبحانه: {إِنَّ هذَا الْقُرآَنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم} (الإسراء الآية (
ى السبل وأقومها وأصلحها، وقال سبحانه: {قُلْ هو إلى الطريقة والسبيل التي هي أهد

)، وقال تعالى: {كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ٤٤للَّذين آَمنوا هدى وشفَاءٌ} (فصلت الآية (
وحي إِلَي )، وقال تعالى: {وأ٢٩ُ)} (ص الآية (٢٩ليدبروا آَياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ (

  ).١٩هذَا الْقُرآَنُ لأُنذركُم بِه ومن بلَغَ} (الأنعام الآية (

فكتاب االله فيه الهدى والنور، وفيه العظة والذكرى. فوصيتي لنفسي وللجميع ومن 
يسمع كلمتي أو تبلغه: العناية ذا الكتاب العظيم، فهو أشرف كتاب، وأعظم كتاب، 

ترلة من السماء، ومن تدبره وتعقله بقصد طلب الهداية، ومعرفة الحق، وهو خاتم الكتب الم
وفقه االله وهداه. وأهم ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم، بيان حق االله على عباده، وبيان 
ضد ذلك. هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن، وهو بيان حقه سبحانه على عباده من 

اده بالعبادة، وبيان ضد ذلك من الشرك الأكبر، توحيده، وإخلاص العبادة له، وإفر
  والذنب الذي لا يغفر، وأنواع الكفر والضلال.

ولو لم يكن في تدبر هذا الكتاب العظيم إلا العلم ذا الواجب العظيم، وتدبر ما 
ذكره االله في ذلك، لكان ذلك خيرا عظيما، وفضلا كبيرا، فكيف وفيه الدلالة على كل 

كل شر، كما تقدم. ثم بعد ذلك العناية بالسنة: فإا الأصل الثاني،  خير، والترهيب من
والوحي الثاني، وفيها التفسير لكتاب االله والدلالة على ما قد يخفى من كلامه سبحانه، 
 فهي الموضحة لكتاب االله كما قال االله عز وجل: {وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ
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). ويقول سبحانه: {وما أَنزلْنا علَيك ٤٤( الآية النحل)} (٤٤إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ (
) {يهلَفُوا فتي اخالَّذ ملَه نيبتإِلَّا ل ابتفهو أنزل لدعوة الناس إلى ٦٤( الآية النحلالْك.(

سبل الهلاك، وأمر االله نبيه عليه الصلاة  الخير، وتعليمهم سبيل النجاة، وتحذيرهم من
ما أنزل إليهم، وأن يشرح لهم ما اشتبه عليهم. فلم يزل عليه  والسلام أن يبين للناس

الصلاة والسلام من حين بعثه االله إلى أن توفاه سبحانه يدعو الناس إلى ما دل عليه كتاب 
المدة من حين بعثه االله إلى أن  االله، ويشرح لهم ما دل عليه، ويحذرهم مما ى عنه. وكانت

توفاه ثلاثا وعشرين سنة، كلها دعوة وبيان وترهيب وترغيب، إلى أن نقل إلى الرفيق 
  )١(الأعلى عليه الصلاة والسلام. 

وقال: وإذا علم أن التحاكم إلى شرع االله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا االله، وأن  -
لطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإيمان محمدا عبده ورسوله، فإن التحاكم إلى ا

 لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمباالله عز وجل؛ وهو كفر وظلم وفسق؛ يقول االله تعالى: {و
). ويقول: {وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس ٤٤( الآية المائدة)} (٤٤فَأُولَئك هم الْكَافرونَ (

فَمن النفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف بِالْأَنف والْأُذُنَ بِالْأُذُن والسن بِالسن والْجروح قصاص بِ
)} ٤٥تصدق بِه فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ (

). ويقول: {ولْيحكُم أَهلُ الْإِنجِيلِ بِما أَنزلَ اللَّه فيه ومن لَم يحكُم بِما ٤٥( الآية ائدةالم(
مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزقُونَ ( أَنوبين تعالى أن الحكم بغير ما ٤٧( الآية المائدة)} (٤٧الْفَاس .(

حكم االله تعالى سبب لحلول عقابه وبأسه أنزل االله حكم الجاهلين، وأن الإعراض عن 
 بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُماح أَنالذي لا يرد عن القوم الظالمين، يقول سبحانه: {و

ا فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكنفْتأَنْ ي مهذَراحو ماءَهوأَه اللَّه رِيدا يمأَن لَم
) أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ٤٩أَنْ يصيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثيرا من الناسِ لَفَاسقُونَ (

  ).٥٠و٤٩( الآيتان المائدة)} (٥٠ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ (

لهذه الآية والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل االله، أكد وإن القارئ  
  بمؤكدات ثمانية:

.{لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمأَنْ احو} :الأول: الأمر به في قوله تعالى  
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الثاني: أن لا تكون أهواء الناس ورغبام مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوال، 
   قوله: {ولَا تتبِع أَهواءَهم}.وذلك في

الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع االله في القليل والكثير، والصغير والكبير، بقوله 
.{كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكنفْتأَنْ ي مهذَراحو} :سبحانه  

موجب للعقاب  عظيم الرابع: أن التولي عن حكم االله وعدم قبول شيء منه ذنب
.{وبِهِمضِ ذُنعبِب مهيبصأَنْ ي اللَّه رِيدا يمأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت} :الأليم، قال تعالى  

الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم االله، فإن الشكور من عباد 
الن نا ميرإِنَّ كَثقُونَ (االله قليل، يقول تعالى: {و٤٩اسِ لَفَاس.{(  

 كْمالسادس: وصف الحكم بغير ما أنزل االله بأنه حكم الجاهلية، يقول سبحانه: {أَفَح
.{ةيلاهالْج  

السابع: تقرير المعنى العظيم بأن حكم االله أحسن الأحكام وأعدلها، يقول عز وجل: 
  {ومن أَحسن من اللَّه حكْما}.

اليقين هو العلم بأن حكم االله هو خير الأحكام وأكملها، وأتمها الثامن: أن مقتضى 
 نم نسأَح نموأعدلها، وأن الواجب الانقياد له، مع الرضا والتسليم يقول سبحانه: {و

  )١( )}. ٥٠اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ (

ومن اهتدى  وقال: الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه -
صلى االله  -داه. أما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي 

والقيام له في أثناء ذلك، وإلقاء السلام عليه، وغير ذلك مما يفعل في الموالد.  -عليه وسلم 
 ولا غيره، -صلى االله عليه وسلم  -والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول 
لم يفعله ولا  -صلى االله عليه وسلم  -لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول 

 ولا التابعون لهم -رضوان االله عليهم-خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة 
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صلى  -بالإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة، وأكمل حبا لرسول االله 
صلى االله عليه وسلم  -عة لشرعه ممن بعدهم، وقد ثبت عن النبي ومتاب -االله عليه وسلم 

أي مردود عليه، وقال في »  من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«أنه قال:  -
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا ا، «حديث آخر: 

»  كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالةوعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع، والعمل ا، وقد قال سبحانه وتعالى 

). ٧( الآية الحشرفي كتابه المبين: {وما آَتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا} (
 ينذَرِ الَّذحوقال عز وجل: {فَلْي يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي

، وقال سبحانه: {لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ )٦٣( الآية النور)} (٦٣(
يركَث اللَّه ذَكَرو رالْآَخ موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نم٢١( الآية الأحزاب)} (٢١ا (ل.(  

 انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ الْأَوالسوقال تعالى: {و
 يندالخ ارها الْأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضاردا أَبيهف  كذَل

) يمظالْع ز١٠٠الْفَو) {(الآية التوبة )١٠٠( كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي} :وقال تعالى ،
). والآيات في هذا ٣( الآية المائدةوأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا} (

ه الموالد يفهم منه أن االله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة، المعنى كثيرة، وإحداث مثل هذ
وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء 
المتأخرون فأحدثوا في شرع االله ما لم يأذن به، زاعمين أن ذلك مما يقرم إلى االله، وهذا 

صلى االله عليه وسلم  -ى االله سبحانه وعلى رسوله بلا شك فيه خطر عظيم، واعتراض عل
  ، واالله سبحانه قد أكمل لعباده الدين، وأتم عليهم النعمة.-

قد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك طريقا يوصل إلى  -صلى االله عليه وسلم  -والرسول 
بن عمرو الجنة، ويباعد من النار إلا بينه للأمة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد االله 

ما بعث االله من نبي إلا : «-صلى االله عليه وسلم  -رضي االله عنه قال: قال رسول االله 
رواه  )١(» كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم

هو أفضل الأنبياء وخاتمهم،  -صلى االله عليه وسلم  -مسلم في صحيحه، ومعلوم أن نبينا 
                                                             

 - ١٣٠٦/ ٢( ماجھ وابن) ٤٢٠٢/ ١٧٣ - ١٧٢/ ٧( والنسائي) ١٨٤٤/ ١٤٧٣ - ١٤٧٢١/ ٣( ومسلم) ١٩١/ ٢( أحمد أخرجھ )١(
٣٩٥٦/ ١٣٠٧.( 
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بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي يرضاه االله سبحانه،  وأكملهم
للأمة، أو فعله في حياته، أو فعله أصحابه رضي االله عنهم؛  -صلى االله عليه وسلم  -لبينه 

فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي 
 منها أمته، كما تقدم ذكر ذلك في الحديثين -عليه وسلم صلى االله  -حذر الرسول 

في  -صلى االله عليه وسلم  -السابقين؛ وقد جاء في معناهما أحاديث أخرى مثل قوله 
صلى االله  -أما بعد: فإن خير الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي محمد «خطبة الجمعة: 

  )١(رواه الإمام مسلم في صحيحه.»  وشر الأمور محدثاا وكل بدعة ضلالة -عليه وسلم 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد 
والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها، وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم 

 -صلى االله عليه وسلم  -تشتمل على شيء من المنكرات، كالغلو في رسول االله 
وكاختلاط النساء بالرجال، واستعمال آلات الملاهي، وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر 
وظنوا أا من البدع الحسنة. والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب االله وسنة 

طيعوا كما قال االله عز وجل: {يا أَيها الَّذين آَمنوا أَ -صلى االله عليه وسلم  -رسوله محمد 
سالرو إِلَى اللَّه وهدءٍ فَريي شف متعازنفَإِنْ ت كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو ولِ إِنْ اللَّه

النساء الآية )} (٥٩كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا (
)٥٩(.) {إِلَى اللَّه هكْمءٍ فَحيش نم يهف ملَفْتتا اخمو} :١٠الشورى الآية (وقال تعالى.( 

وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب االله سبحانه، فوجدناه يأمرنا 
ا بأن فيما جاء به، ويحذرنا عما ى عنه، ويخبرن -صلى االله عليه وسلم  -باتباع الرسول 

صلى  -الأمة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول  االله سبحانه قد أكمل لهذه
  ، فيكون ليس من الدين الذي أكمله االله لنا، وأمرنا باتباع الرسول فيه.-االله عليه وسلم 

فلم نجد فيها أنه  -صلى االله عليه وسلم  -وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة الرسول 
ر به ولا فعله أصحابه رضي االله عنهم، فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين، بل فعله، ولا أم

هو من البدع المحدثة، ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود، والنصارى في أعيادهم، 
وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق، وإنصاف في طلبه أن الاحتفال 

                                                             
) من ١٧/٤٥/ ١) وابن ماجھ (١٥٧٧/ ٢١٠ - ٢٠٩/ ٣) والنسائي (٥٩٢/٨٦٧/ ٢) ومسلم (٣٧١و٣١٩و٣١١ - ٣١٠/ ٣أحمد ( )١(

 رضي االله عنھما. حدیث جابر بن عبد االله
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 -البدع المحدثات، التي أمر االله سبحانه ورسوله  بالموالد ليس من دين الإسلام، بل هو من
بتركها والحذر منها، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من  -صلى االله عليه وسلم 

الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، 
وا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَو كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: {وقَالُ

) ينقادص متإِنْ كُن كُمانهروا باتقُلْ ه مهانِيأَم لْكى تارصالبقرة الآية )} (١١١ن
)١١١.({بِيلِ اللَّهس نع لُّوكضضِ يي الْأَرف نم أَكْثَر عطإِنْ تو} :وقال تعالى ) الأنعام الآية
  )١( اهـ ).١١٦(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ).١٨٦ - ١٨٣/ ١مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ( )١(
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  موقفه من المشركين
عليه -جاء في مجموع فتاويه: بيان الأدلة على كفر من طعن في القرآن أو في الرسول 

  .-الصلاة والسلام

إن الواجب الإسلامي والنصيحة الله ولعباده، كل ذلك، يوجب علينا بيان حكم 
و مشتمل على بعض الخرافات، وفيمن طعن الإسلام فيمن طعن في القرآن بأنه متناقض، أ

بأي نوع من أنواع الطعن غيرة الله سبحانه، وغضبا  -صلى االله عليه وسلم  -في الرسول 
وانتصارا لكتابه العزيز، ولرسوله الكريم، وأداء لبعض حقه علينا، سواء  -عز وجل-له 

له، أو التوبة كان ما ذكر عن أي شخص واقعا أم كان غير واقع، وسواء أعلن إنكاره 
منه، أم لم يعلن ذلك، إذ المقصود بيان حكم االله فيمن أقدم على شيء مما ذكرنا من 

؛ فنقول: قد دل كتاب االله عز -صلى االله عليه وسلم  -التنقص لكتاب االله، أو لرسوله 
وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة على أن كتاب االله سبحانه محكم 

كام، وعلى أنه كله كلام االله عز وجل ومترل من عنده، وليس فيه شيء من غاية الإح
صلى االله  -الخرافات والكذب، كما دلت الأدلة المذكورة على وجوب تعزير الرسول 

وتوقيره ونصرته، ودلت أيضا على أن الطعن في كتاب االله أو في جناب  -عليه وسلم 
ردة عن الإسلام، وإليك أيها القارئ كفر أكبر، و -صلى االله عليه وسلم  -الرسول 

  الكريم بيان ذلك:

يونس الآية )} (١قال االله تعالى في سورة يونس: {الر تلْك آَيات الْكتابِ الْحكيمِ (
وقال في أول سورة هود: {الر كتاب أُحكمت آَياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكيمٍ  ).١(

آَيات  ) تلْك١، وقال عز وجل في أول سورة لقمان: {الم ()١ية (ود الآه)} (١خبِيرٍ (
وذكر علماء التفسير رحمهم االله في تفسير  ).٢و١لقمان الآيتان ()} (٢الْكتابِ الْحكيمِ (

هذه الآيات، أن معنى ذلك: أنه متقن الألفاظ والمعاني، مشتمل على الأحكام العادلة، 
ع المستقيمة، وأنه الحاكم بين العباد فيما يختلفون فيه، كما قال والأخبار الصادقة، والشرائ

 مهعلَ مزأَنو رِينذنمو رِينشبم ينبِيالن ثَ اللَّهعةً فَبداحةً وأُم اساالله سبحانه: {كَانَ الن
لَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل قبِالْح ابتالْك) {الآية، وقال  ).٢١٣البقرة الآية (يه
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{مهنيب كُمحيل ابِ اللَّهتنَ إِلَى كوعدابِ يتالْك نا ميبصوا نأُوت ينإِلَى الَّذ رت أَلَم} :سبحانه 
  الآية. ).٢٣آل عمران الآية ((

مشتمل على فكيف يكون محكم الألفاظ والمعاني، وحاكما بين الناس، وهو متناقض 
بعض الخرافات؟! وكيف يكون محكما وموثوقا به إذا كان الرسول الذي جاء به إنسانا 
بسيطا لا يفرق بين الحق والخرافة؟! فعلم بذلك أن من وصف القرآن بالتناقض أو 

بما ذكرنا  -صلى االله عليه وسلم  -بالاشتمال على بعض الخرافات أو وصف الرسول 
صلى االله عليه وسلم  -ومكذب لخبر االله، وقادح في رسول االله فإنه متنقص لكتاب االله، 

وفي كمال عقله؛ فيكون بذلك كافرا مرتدا عن الإسلام إن كان مسلما قبل أن يقول  -
) ١هذه المقالة، وقال االله سبحانه في أول سورة يوسف: {الر تلْك آَيات الْكتابِ الْمبِينِ (

آَنقُر اهلْنزا أَنلُونَ (إِنقعت لَّكُما لَعبِير٢ا عكلَيع قُصن نحا  ) ننيحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح
) ينلافالْغ نلَم هلقَب نم تإِنْ كُنآَنَ وذَا الْقُره كوقال  ).٣ - ١يوسف الآيات ()} (٣إِلَي

نسلَ أَحزن ا} ( سبحانه في سورة الزمر: {اللَّهابِهشتا مابتك يثد٢٣الزمر الآية (الْح.( 
يشبه بعضه بعضا، ويصدق بعضه  -عند أهل العلم-الآية، ومعنى {متشااً} في هذه الآية 

بعضا؛ فكيف يكون ذا المعنى؟! وكيف يكون أحسن الحديث وأحسن القصص وهو 
  !.متناقض مشتمل على بعض الخرافات؟! سبحانك هذا تان عظيم

أما بعد: «أنه كان يقول في خطبه:  -صلى االله عليه وسلم  -وصح عن رسول االله 
، فمن » -صلى االله عليه وسلم  -فإن خير الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي محمد 

طعن في القرآن بما ذكرنا أو غيره من أنواع المطاعن فهو مكذب الله عز وجل في وصفه 
 -صلى االله عليه وسلم  -الحديث. ومكذب للرسول  لكتابه بأنه أحسن القصص وأحسن

  في قوله: إنه خير الحديث.

)} ٢وقال سبحانه وتعالى في وصف القرآن الكريم: {تنزِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ (
 ) نزلَ بِه الروح الْأَمين١٩٢، وقال: {وإِنه لَتنزِيلُ رب الْعالَمين ()٢فصلت الآية ((
الأنعام وقال: {وهذَا كتاب أَنزلْناه مبارك} ( ).١٩٣و١٩٢الشعراء الآيتان ()} (١٩٣(

 ).٩الحجر الآية ()} (٩نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ ( وقال: {إِنا نحن ).١٥٥الآية (
) لَا يأْتيه الْباطلُ من ٤١هم وإِنه لَكتاب عزِيز (وقال: {إِنَّ الَّذين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما جاءَ
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) يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ نلَا مو هيدنِ ييإلى  ).٤٢و٤١فصلت الآيتان ()} (٤٢ب
أمثال هذه الآيات الكثيرة في كتاب االله، فمن زعم أنه متناقض أو مشتمل على بعض 

مما تلقاه من بادية الصحراء أو  -صلى االله عليه وسلم  -أدخلها فيه الرسول  الخرافات التي
غيرهم فقد زعم أن بعضه غير مترل من عند االله وأنه غير محفوظ، كما أنه بذلك قد 

بأنه كذب على االله وأدخل في كتابه ما ليس  -صلى االله عليه وسلم  -وصف الرسول 
 -آن كلام االله، وهذا غاية في الطعن في الرسول منه، وهو مع ذلك يقول للناس: إن القر

ووصفه بالكذب على االله وعلى عباده، وهذا من أقبح الكفر  -صلى االله عليه وسلم 
 كَذَّبو لَى اللَّهع كَذَب نمم أَظْلَم نوالضلال والظلم، كما قال االله سبحانه: {* فَم

هي جف سأَلَي اءَهقِ إِذْ جدبِالص) رِينلْكَافى لثْوم موقال عز  ).٣٢الزمر الآية ()} (٣٢ن
وجل: {ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو قَالَ أُوحي إِلَي ولَم يوح إِلَيه شيءٌ} 

)لَا ٦٥وله كُنتم تستهزِئُونَ (الآية، وقال تعالى: {قُلْ أَبِاللَّه وآَياته ورس) .٩٣الأنعام الآية ((
) {انِكُمإِيم دعب متكَفَر وا قَدرذتع١(الآية.  ).٦٦و٦٥التوبة الآيتان (ت(  

وقال رحمه االله في الرد على أبيات لبعض الكاتبات نشرا صحيفة اتمع الكويتية:  -
  ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين:

  عبد إلا االله وحده.أحدهما: أن لا ي

وهذا معنى  -صلى االله عليه وسلم  -والثاني: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله 
شهادة أن لا إله إلا االله. فمن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم، أو دعا الأصنام أو 
الأشجار، أو الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات، أو استغاث م، أو تقرب إليهم 

ح والنذور، أو صلى لهم، أوسجد لهم، فقد اتخذهم أربابا من دون االله، وجعلهم بالذبائ
أندادا له سبحانه، وهذا يناقض هذا الأصل، وينافي معنى لا إله إلا االله، كما أن من ابتدع 
في الدين ما لم يأذن به االله لم يحقق معنى شهادة أن محمدا رسول االله، وقد قال االله عز 

نمقَدا (وجل: {وثُورناءً مبه اهلْنعلٍ فَجمع نلُوا مما ع٢٣الفرقان الآية ()} (٢٣ا إِلَى م.( 
وهذه الأعمال هي أعمال من مات على الشرك باالله عز وجل، وهكذا الأعمال المبتدعة 

كما التي لم يأذن ا االله، فإا تكون يوم القيامة هباء منثورا لكوا لم توافق شرعه المطهر، 
                                                             

 ).٩٥ - ٩٣/ ١مجموع الفتاوى للشیخ ابن باز ( )١(
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متفق » من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: «-صلى االله عليه وسلم  -قال النبي 
صلى االله عليه  -قد وجهت استغاثتها ودعاءها للرسول  . وهذه الكاتبة)١(على صحته

وأعرضت عن رب العالمين، الذي بيده النصر والضر والنفع، وليس بيد غيره  -وسلم 
ذا ظلم عظيم وخيم، وقد أمر االله عز وجل بدعائه سبحانه، شيء من ذلك. ولا شك أن ه

ووعد من يدعوه بالاستجابة، وتوعد من استكبر عن ذلك بدخول جهنم، كما قال عز 
وجل: {وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سيدخلُونَ 

  ) أي صاغرين ذليلين.).٦٠غافر الآية ()} (٦٠ين (جهنم داخرِ

وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الدعاء عبادة، وعلى أن من استكبر عنه فمأواه 
جهنم، فإذا كانت هذه حال من استكبر عن دعاء االله، فكيف تكون حال من دعا غيره، 

ل شيء، كما قال وأعرض عنه، وهو سبحانه القريب المالك لكل شيء، والقادر على ك
سبحانه: {وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي 

 -وقد أخبر الرسول االله  ).١٨٦البقرة الآية ()} (١٨٦ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ (
، وقال لابن عمه )٢(ديث الصحيح أن الدعاء هو العبادة في الح -صلى االله عليه وسلم 

احفظ االله يحفظك احفظ االله تجده تجاهك إذا سألت «عبد االله بن عباس رضي االله عنهما: 
  .)٣(أخرجه الترمذي وغيره ». باالله فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن

  

  

  

                                                             
/ ١) وابن ماجھ (١٢/٤٦٠٦/ ٥) وأبو داود (١٣٤٣/١٧١٨/ ٣) ومسلم (٣٧٧/٢٦٩٧/ ٥) والبخاري (٢٤٠/ ٦أخرجھ أحمد ( )١(

٧/١٤.( 

) وقال: "حسن ٣٤٩/٣٢٤٧/ ٥) والترمذي (١٦١/١٤٧٩/ ٢) وأبو داود (٢٦٧/ ٤أحمد ( أخرجھ من حدیث النعمان بن بشیر: )٢(
) والحاكم ١٧٢/٨٩٠/ ٣)، وصححھ ابن حبان (١٢٥٨/٣٨٢٨/ ٢) وابن ماجھ (٤٥٠/١١٤٦٤/ ٦صحیح". والنسائي في الكبرى (

 ي.) ووافقھ الذھبي. وأورد لھ شاھدا من حدیث ابن عباس وصححھ ووافقھ الذھب٤٩١ - ٤٩٠/ ١(

 ) من حدیث ابن عباس وقال: "حسن صحیح".٢٥١٦/ ٥٧٦ - ٥٧٥/ ٤) والترمذي (٢٩٣/ ١أحمد ( )٣(
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رواه » ارمن مات وهو يدعو الله ندا دخل الن: «-صلى االله عليه وسلم  -وقال 
أنه سئل أي الذنب  -صلى االله عليه وسلم  -. وفي الصحيحين عن النبي )١(البخاري 

والند هو النظير والمثيل. فكل من دعا غير  )٢(» أن تجعل الله ندا وهو خلقك«أعظم قال: 
االله أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له أو صرف له شيئا من العبادة سوى ما تقدم، فقد 

سواء كان نبيا أو وليا، أو ملكا أو جنيا، أو صنما أو غير ذلك من المخلوقات.  اتخذه ندا،
)٣(  

  حكم من يطالب بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية:

قال رحمه االله: الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه. أما  -
  ا ملخصه:بعد: فقد ورد إلي سؤال من بعض الإخوة الباكستانيين هذ

ما حكم الذين يطالبون بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية، ويحاربون حكم 
الإسلام، وما حكم الذين يساعدوم في هذا المطلب، ويذمون من يطالب بحكم الإسلام، 

  ويلمزوم ويفترون عليهم، وهل يجوز اتخاذ هؤلاء أئمة وخطباء في مساجد المسلمين؟

وأصحابه ومن  لصلاة والسلام على رسول االله وعلى آلهوالجواب: الحمد الله وا
اهتدى داه، لا ريب أن الواجب على أئمة المسلمين وقادم أن يحكموا الشريعة 
الإسلامية في جميع شؤوم، وأن يحاربوا ما خالفها، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء 

والسنة كثيرة معلومة عند أهل  الإسلام، ليس فيه نزاع بحمد االله، والأدلة عليه من الكتاب
العلم، منها قوله سبحانه: {فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا 

وقوله  ).٦٥النساء الآية ()} (٦٥يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما (
{يا أَيها الَّذين آَمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم  عز وجل:

حسن في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ ذَلك خير وأَ
وقوله سبحانه: {وما اختلَفْتم فيه من شيءٍ فَحكْمه  ).٥٩النساء الآية ()} (٥٩تأْوِيلًا (

                                                             
 ) من حدیث عبد االله بن مسعود.٩٤/٩٢/ ١) ومسلم (٢٢٩/٤٤٩٧/ ٨) والبخاري (٣٧٤/ ١أحمد ( )١(

/ ٥) والترمذي (٢٣١٠/ ٧٣٣ - ٧٣٢/ ٢) وأبو داود (٩٠/٨٦/ ١) ومسلم (٢٠٧/٤٤٧٧/ ٨) والبخاري (٤٣٤/ ١أحمد ( )٢(
 ) من حدیث ابن مسعود.٤٠٢٤/ ١٠٤ - ١٠٣/ ٧) والنسائي (٣١٤/٣١٨٢

 ).١٥٥ - ١٥٤/ ١مجموع الفتاوى ( )٣(
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) {١٠الشورى الآية (إِلَى اللَّه.(  نم نسأَح نمونَ وغبي ةيلاهالْج كْمأَفَح} :وقوله سبحانه
وقوله سبحانه: {ومن لَم يحكُم بِما  ).٥٠ئدة الآية (الما)} (٥٠اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ (

{ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه ).٤٤المائدة الآية ()} (٤٤أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ (
بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك  {ومن لَم يحكُم ).٤٥المائدة الآية ()} (٤٥فَأُولَئك هم الظَّالمونَ (

  والآيات في هذا المعنى كثيرة. ).٤٧المائدة الآية ()} (٤٧هم الْفَاسقُونَ (

وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير االله أحسن من حكم االله، أو أن 
ه صلى االله علي -أحسن من هدي الرسول  -صلى االله عليه وسلم  -هدي غير رسول االله 

فهو كافر؛ كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج عن  -وسلم 
أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال. وبما ذكرناه من  -صلى االله عليه وسلم  -شريعة محمد 

الأدلة القرآنية، وإجماع أهل العلم يعلم السائل وغيره، أن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو 
هما من المذاهب الهدامة المناقضة لحكم الإسلام، كفار ضلال، أكفر من الشيوعية أو غير

اليهود والنصارى، لأم ملاحدة لا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر، ولا يجوز أن يجعل أحد 
منهم خطيبا وإماما في مسجد من مساجد المسلمين، ولا تصح الصلاة خلفهم، وكل من 

إليه، وذم دعاة الإسلام ولمزهم، فهو كافر  ساعدهم على ضلالهم، وحسن ما يدعون
ضال، حكمه حكم الطائفة الملحدة، التي سار في ركاا وأيدها في طلبها. وقد أجمع 
علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من 

ذين آَمنوا لَا تتخذُوا الْيهود المساعدة، فهو كافر مثلهم، كما قال االله سبحانه: {يا أَيها الَّ
نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعاءَ بيلى أَوارصالنو  مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي

) ينم٥١الظَّال) {() ٥١المائدة الآية.( ا الَّذها أَيي} :وقال تعالى اءَكُمذُوا آَبختوا لَا تنآَم ين
المونَ وإِخوانكُم أَولياءَ إِن استحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمان ومن يتولَّهم منكُم فَأُولَئك هم الظَّ

  ).٢٣التوبة الآية ()} (٢٣(

 يقول الحق وهو يهدي وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ومقنع لطالب الحق، واالله
السبيل، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، ويجمع كلمتهم على الحق، وأن يكبت 
أعداء الإسلام، ويفرق جمعهم، ويشتت شملهم، ويكفي المسلمين شرهم، إنه على كل 

  شيء قدير، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
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مين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية مع وجود القرآن س: ما رأيكم في المسل
  الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم؟

ج: رأيي في هذا الصنف من الناس الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين، في الوقت الذي 
يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل االله، ويرون شريعة االله غير كافية، ولا صالحة للحكم في 

و ما قال االله سبحانه وتعالى في شأم حيث يقول سبحانه وتعالى: {فَلَا هذا العصر. ه
وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما 

سبحانه وتعالى: {ومن لَم ويقول  ).٦٥النساء الآية ()} (٦٥تسليما ( قَضيت ويسلِّموا
{ومن لَم يحكُم  ).٤٤المائدة الآية ()} (٤٤يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ (

{ومن لَم يحكُم بِما  ).٤٥المائدة الآية ()} (٤٥بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ (
إذا، فالذين يتحاكمون إلى  ).٤٧المائدة الآية ()} (٤٧اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ ( أَنزلَ

شريعة غير شريعة االله، ويرون أن ذلك جائز لهم، أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة 
االله لا شك أم يخرجون بذلك عن دائرة الإسلام، ويكونون بذلك كفارا ظالمين فاسقين، 

ا جاء في الآيات السابقة وغيرها، وقوله عز وجل: {أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن كم
  )١( واالله الموفق. ).٥٠المائدة الآية ()} (٥٠أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ (

ة أن يقال: وقال رحمه االله: من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربي -
إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي باتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن 
القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا 
أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن، حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام؛ وقد 

كما سلف. وهذا هو الفساد العظيم، والكفر المستبين والردة  منهم بذلك صرح الكثير
السافرة، كما قال تعالى: {فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا 

وقال  ).٦٥النساء الآية ()} (٦٥يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما (
المائدة )} (٥٠تعالى: {أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ (

)} ٤٤وقال تعالى: {ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ ( ).٥٠الآية (
وقال تعالى: {ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ  ).٤٤ئدة الآية (الما(
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، وقال تعالى: {ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم )٤٥المائدة الآية ()} (٤٥(
  .)٤٧المائدة الآية ()} (٤٧الْفَاسقُونَ (

 تحكم بشرع االله، ولا تنصاع لحكم االله، ولا ترضاه فهي دولة جاهلية وكل دولة لا
كافرة، ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداا 
في االله، وتحرم عليهم مودا وموالاا حتى تؤمن باالله وحده، وتحكم شريعته، وترضى 

{قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين  بذلك لها وعليها، كما قال عز وجل:
تعبدونَ من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا  معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برآَءُ منكُم ومما

تا حداءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبو) {هدحو وا بِاللَّهنمؤ١( اهـ ).٤الممتحنة الآية (ى ت(  

  التحذير من بناء المساجد على القبور:

قال رحمه االله: وسئلت هل يجوز أن يبنى على موضع أهل الكهف مسجد؟ فأجبت  -
قائلا: بسم االله، والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله. أما بعد فقد اطلعت على ما 

  في العدد الثالث من مجلة رابطة العلوم الإسلامية في باب (أخبار المسلمين في شهر).نشر 

إن رابطة العلوم الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية تنوي إشادة مسجد على 
الكهف الذي اكتشف حديثا في قرية الرحيب، وهو الكهف الذي يقال إن أهل الكهف 

  انتهى. -رقدوا فيهالوارد ذكرهم في القرآن الكريم 

ولواجب النصح الله ولعباده رأيت أن أوجه كلمة في الة نفسها لرابطة العلوم 
الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية مضموا نصيحة الرابطة عن تنفيذ ما نوته من إشادة 
مسجد على الكهف المذكور. وما ذاك إلا لأن إشادة المساجد على قبور الأنبياء 

ين وآثارهم مما جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بالمنع منه والتحذير عنه، ولعن والصالح
من فعله لكونه من وسائل الشرك والغلو في الأنبياء والصالحين، والواقع شاهد بصحة ما 

الشريعة ودليل على أا من عند االله عز وجل وبرهان ساطع وحجة قاطعة على  جاءت به
فيما جاء به عن االله وبلغه الأمة. وكل من  - عليه وسلم صلى االله -صدق رسول االله 

تأمل أحوال العالم الإسلامي وما حصل فيه من الشرك والغلو بسبب إشادة المساجد على 
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الأضرحة وتعظيمها، وفرشها وتجميلها واتخاذ السدنة لها علم يقينا أا من وسائل الشرك 
والتحذير من إشادا ومما ورد في ذلك ما  وأن من محاسن الشريعة الإسلامية المنع منها

رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة االله عليهما عن عائشة رضي االله عنها قالت: قال 
لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم : «-صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

ه غير أنه خشي أن قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبر» مساجد
يتخذ مسجدا . وفي الصحيحين أيضا أن أم سلمة وأم حبيبة رضي االله عنهما ذكرتا 

كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور.  -صلى االله عليه وسلم  -لرسول االله 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره : «-صلى االله عليه وسلم  -فقال 

  .» ا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند االلهمسجدا وصورو

 -وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد االله رضي االله عنه قال: سمعت رسول االله 
إني أبرأ إلى االله أن يكون لي «قبل أن يموت بخمس وهو يقول:  -صلى االله عليه وسلم 

ت متخذا من أمتي منكم خليل فإن االله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كن
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 

والأحاديث  )١(» تتخذوا القبور مساجد فإني أاكم عن ذلك وصالحيهم مساجد ألا فلا
في هذا الباب كثيرة. وقد نص الأئمة من علماء المسلمين من جميع المذاهب الأربعة 

لنهي عن اتخاذ المساجد على القبور، وحذروا من ذلك عملا بسنة الرسول وغيرهم على ا
ونصحا للأمة وتحذيرا لها أن تقع فيما وقع فيه من قبلها من  -صلى االله عليه وسلم  -

  )٢( غلاة اليهود والنصارى وأشباههم من ضلال هذه الأمة. 

  حكم إتيان الكهان ونحوهم وسؤالهم وتصديقهم:

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين  قال رحمه االله: -
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فقد شاع بين كثير من الناس أن هناك من 
يتعلق بالكهان والمنجمين والسحرة والعرافين وأشباههم، لمعرفة المستقبل والحظ وطلب 

من الأمور التي اختص االله سبحانه وتعالى بعلمها الزواج والنجاح في الامتحان وغير ذلك 
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) إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ ٢٦كما قال تعالى: {عالم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا (
وقال  ).٢٧و٢٦الجن الآيتان ()} (٢٧فَإِنه يسلُك من بينِ يديه ومن خلْفه رصدا (

بحانه: {قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ س
فالكهان والعرافون والسحرة وأمثالهم قد بين االله سبحانه  ).٦٥النمل الآية ()} (٦٥(

بتهم في الآخرة، وأم لا ضلالهم وسوء عاق -صلى االله عليه وسلم  -وتعالى ورسوله 
يعلمون الغيب، وإنما يكذبون على الناس ويقولون على االله غير الحق وهم يعلمون، قال 
 يناطيالش نلَكانُ وملَيس ا كَفَرمانَ وملَيس لْكلَى مع يناطيلُو الشتا توا معباتتعالى: {و

 اسونَ النلِّمعوا يكَفَر انلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْمزِلَ عا أُنمو رحالس
لْمرءِ من أَحد حتى يقُولَا إِنما نحن فتنةٌ فَلَا تكْفُر فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين ا

اربِض ما همو جِهوزو لَقَدو مهفَعنلَا يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو اللَّه إِلَّا بِإِذْن دأَح نم بِه ين
مونَ علموا لَمنِ اشتراه ما لَه في الْآَخرة من خلَاقٍ ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَ

وقال سبحانه: {وأَلْقِ ما في يمينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما ) .١٠٢ية (البقرة الآ)} (١٠٢(
وقال تعالى: {*  ).٦٩طه الآية ()} (٦٩صنعوا كَيد ساحرٍ ولَا يفْلح الساحر حيثُ أَتى (

) فَوقَع الْحق وبطَلَ ما ١١٧يأْفكُونَ (وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما 
فهذه الآيات وأمثالها تبين  ).١١٨و١١٧الأعراف الآيتان ()} (١١٨كَانوا يعملُونَ (

الدنيا والآخرة، وأنه لا يأتي بخير، وأن ما يتعلمه أو يعلمه غيره  خسارة الساحر ومآله في
صلى  -لهم باطل، وصح عن رسول االله يضر صاحبه ولا ينفعه، كما نبه سبحانه أن عم

اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول االله؟ قال: «أنه قال:  -االله عليه وسلم 
الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، 

  .)١(ق على صحته متف» والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

وهذا يدل على عظم جريمة السحر لأن االله قرنه بالشرك، وأخبر أنه من الموبقات 
وهي المهلكات، والسحر كفر لأنه لا يتوصل إليه إلا بالكفر، كما قال تعالى: {وما 

) {كْفُرةٌ فَلَا تنتف نحا نمقُولَا إِنى يتح دأَح نم انلِّمعوقد روي عن  ).١٠٢الآية ( البقرةي
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. وصح عن أمير )١(» حد الساحر ضربه بالسيف«أنه قال:  -صلى االله عليه وسلم  -النبي 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه أمر بقتل السحرة من الرجال والنساء؛ وهكذا 

 -لم صلى االله عليه وس -صح عن جندب الخير الأزدي رضي االله عنه أحد أصحاب النبي 
أنه قتل بعض السحرة؛ وصح عن حفصة أم المؤمنين رضي االله عنها أا أمرت بقتل جارية 

صلى االله عليه  -لها سحرا فقتلت، وعن عائشة رضي االله عنها قالت: سأل رسول االله 
رسول االله إم يحدثونا   ، فقالوا: يا»ليسوا بشيء«ناس عن الكهان، فقال:  -وسلم 

تلك الكلمة من : «-صلى االله عليه وسلم  -حقا، فقال رسول االله  أحيانا بشيء فيكون
  .)٢(رواه البخاري » الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطوا معها مائة كذبة

من «فيما رواه عنه ابن عباس رضي االله عنهما:  -صلى االله عليه وسلم  -وقال 
رواه أبو داود وإسناده » زاد ما زاد اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر

أنه  -صلى االله عليه وسلم  -. وللنسائي عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي )٣(صحيح 
من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل «قال: 

ه لا يتوصل إليه . وهذا يدل على أن السحر شرك باالله تعالى كما تقدم، وذلك لأن)٤(» إليه
إلا بعبادة الجن والتقرب إليهم بما يطلبون من ذبح وغيره من أنواع العبادة، وعبادم شرك 
باالله عز وجل. فالكاهن من يزعم أنه يعلم بعض المغيبات، وأكثر ما يكون ذلك ممن 
ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث أو يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن، 

ورد بالحديث الذي مر ذكره، ومثل هؤلاء من يخط في الرمل أو ينظر في الفنجان أو  كما
في الكف ونحو ذلك، وكذا من يفتح الكتاب زعما منهم أم يعرفون بذلك علم الغيب 
وهم كفار ذا الاعتقاد؛ لأم ذا الزعم يدعون مشاركة االله في صفة من صفاته الخاصة 

                                                             
) من طریق إسماعیل بن مسلم عن الحسن عن جندب الخیر مرفوعا. قال ٣٦٠/ ٤) والحاكم (٤٩/١٤٦٠/ ٤أخرجھ الترمذي ( )١(

ماعیل بن مسلم، فإنھ غریب صحیح"، ووافقھ الذھبي. وقال الترمذي: الحاكم: "صحیح الإسناد، وإن كان الشیخان قد تركا حدیث إس
"ھذا حدیث لا نعرفھ مرفوعا إلا من ھذا الوجھ، وإسماعیل بن المكي یضعف في الحدیث ... والصحیح عن جندب موقوفا". والحدیث 

 ).٢٩٠/ ١٠ضعف إسناده الحافظ في الفتح (

 ).١٧٥٠/٢٢٢٨/ ٤مسلم () و٢٦٦/٥٧٦٢/ ١٠) والبخاري (٨٧/ ٦أحمد ( )٢(

) من حدیث ابن عباس، وصحح ١٢٢٨/٣٧٢٦/ ٢) وابن ماجھ (٣٩٠٥/ ٢٢٧ - ٢٢٦/ ٤) وأبو داود (٣١١و٢٢٧/ ١أحمد ( )٣(
 )٢١٥٩/٣٤٠٤/ ٥) والعراقي في تخریج الإحیاء (٥٧٤إسناده النووي في الریاض (ص.

). ٣٤٢/ ٤عن الحسن، عن أبي ھریرة مرفوعا، وابن عدي () من طریق عباد بن میسرة المنقري ١٢٨/٤٠٩٠/ ٧رواه النسائي ( )٤(
): "رواه النسائي من روایة الحسن عن أبي ھریرة، ولم یسمع من أبي ھریرة عند الجمھور". وقال ٣٢/ ٤قال المنذري في الترغیب (

 ): "ھذا الحدیث لا یصح للین عباد، وانقطاعھ".٣٧٨/ ٢الذھبي في المیزان (
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تعالى: {قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغيب  م بقولهوهي علم الغيب، ولتكذيبه
) {٦٥النمل الآية (إِلَّا اللَّه.( ) {وا إِلَّا ههلَمعبِ لَا ييالْغ حفَاتم هدنعو *} :الأنعام وقوله

أَقُولُ لَكُم عندي خزائن  : {قُلْ لَا-صلى االله عليه وسلم  -وقوله تعالى لنبيه ) .٥٩الآية (
الأنعام الآية اللَّه ولَا أَعلَم الْغيب ولَا أَقُولُ لَكُم إِني ملَك إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي} الآية (

/ ٢مجموع الفتاوى (ومن أتاهم وصدقهم بما يقولون من علم الغيب فهو كافر. ( ).٥٠(
١٢١ - ١١٨.(  

قال رحمه االله في الرد على رشاد خليفة المنكر للسنة: وإن ما تفوه به رشاد خليفة و -
من إنكار السنة، والقول بعدم الحاجة إليها: كفر وردة عن الإسلام، لأن من أنكر السنة 
فقد أنكر الكتاب ومن أنكرهما أو أحدهما فهو كافر بالإجماع، ولايجوز التعامل معه 

والتحذير من فتنته وبيان كفره وضلاله في كل مناسبة حتى يتوب وأمثاله، بل يجب هجره 
إلى االله من ذلك توبة معلنة في الصحف السيارة لقول االله عز وجل: {إِنَّ الَّذين يكْتمونَ 

كابِ أُولَئتي الْكاسِ فلنل اهنيا بم دعب نى مدالْهو اتنيالْب نا ملْنزا أَنم  مهنلْعيو اللَّه مهنلْعي
فَأُولَئك أَتوب علَيهِم وأَنا التواب الرحيم  ) إِلَّا الَّذين تابوا وأَصلَحوا وبينوا١٥٩اللَّاعنونَ (

وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه االله كفر من  ).١٦٠و١٥٩البقرة الآيتان ()} (١٦٠(
رحمكم -كتابه المسمى 'مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة' فقال: (اعلموا  جحد السنة في

قولا كان أو فعلا  -صلى االله عليه وسلم  -أن من أنكر أن كون حديث النبي  -االله
بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود 

  )١(نتهى المقصود. والنصارى، أو مع من شاء االله من فرق الكفرة) ا

  حكم الشريعة في غلام أحمد برويز:

قال رحمه االله: الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه ومن 
 ١٦والاه. أما بعد: فقد اطلعت على ما نشرته (مجلة الحج) في عددها الثاني الصادر في 

ا العلامة الشيخ محمد يوسف هـ من الاستفتاء المقدم إليها من أخين١٣٨٢شعبان عام 
البنوري مدير المدرسة العربية الإسلامية بكراتشي عن حكم الشريعة الإسلامية في غلام 

                                                             
 ).٤٠٤ - ٤٠٣ /٢مجموع الفتاوى ( )١(
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أحمد برويز الذي ظهر أخيرا في بلاد الهند، وعن حكم معتقداته التي قدم فضيلة المستفتي 
  ها إلخ .. ؟نماذج منها لاستفتائه، وعن حكم من اعتنق تلك العقائد واعتقدها ودعا إلي

والجواب: كل من تأمل تلك النماذج التي ذكرها المستفتي في استفتائه من عقائد غلام 
أحمد برويز وهي عشرون أنموذجا موضحة في الاستفتاء المنشور في الة المذكورة، كل 
من تأمل هذه النماذج المشار إليها من ذوي العلم والبصيرة يعلم علما قطعيا لا يحتمل 

ومعتقدها والداعي إليها كافر كفرا أكبر مرتد عن الإسلام  جه ما أن معتنقهاالشك بو
يجب أن يستتاب، فإن تاب توبة ظاهرة، وكذب نفسه تكذيبا ظاهرا ينشر في الصحف 
المحلية كما نشر فيها الباطل من تلك العقائد الزائفة، وإلا وجب على ولي الأمر للمسلمين 

لإسلام بالضرورة، والأدلة عليه من الكتاب والسنة قتله. وهذا شيء معلوم من دين ا
وإجماع أهل العلم كثيرة جدا لا يمكن استقصاؤها في هذا الجواب. وكل أنموذج من تلك 
النماذج التي قدمها المستفتي من عقائد غلام أحمد برويز يوجب كفره وردته عن الإسلام 

  عند علماء الشريعة الإسلامية.

ة من تلك النماذج التي أشرنا إليها ليعلم مدى بشاعتها وإلى القارئ الكريم نبذ
وشناعتها وبعدها عن الإسلام، وأن معتقدها لا يؤمن باالله واليوم الآخر، ولا يؤمن 

صلى االله  -، ولا بما أخبر االله به عز وجل ورسوله -صلى االله عليه وسلم  -بالرسول 
أن معتقدها بعيد كل البعد عما عن الآخرة والجنة والنار، وليعلم أيضا  -عليه وسلم 

جاءت به الرسل، شديد العداوة والحقد والكيد للإسلام والمسلمين، بارع في المكر 
والتلبيس، متجرد من الحياء والأدب، نسأل االله تعالى العافية والسلامة لنا وللمسلمين من 

  شر ما ابتلي به هذا الزنديق الملحد.

م أحمد برويز على ما نشرته الة المذكورة في النموذج الأول: من عقائد الملحد غلا
الاستفتاء المنوه عنه آنفا يقول: إن جميع ما ورد في القرآن الكريم من الصدقات والتوريث 
وما إلى ذلك من الأحكام المالية كل ذلك مؤقت تدريجي إنما يتدرج به إلى دور مستقل 

هذه الأحكام لأا كانت مؤقتة غير  يسميه هو نظام الربوبية، فإذا جاء ذلك الوقت تنتهي
  مستقلة.
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فكانت  النموذج الثاني: أن الرسول والذين معه قد استنبطوا من القرآن أحكاما
شريعة، وهكذا كل من جاء بعده من أعضاء شورائية لحكومة مركزية لهم أن يستنبطوا 

بتلك أحكاما من القرآن، فتكون تلك الأحكام شريعة ذلك العصر، وليسوا مكلفين 
الشريعة السابقة. ثم لا تختص تلك بباب واحد بل العبادات والمعاملات والأخلاق كلها 

  )١(يجري فيه ذلك، ومن أجل ذلك القرآن لم يعين تفصيلات العبادة. 

وقال رحمه االله: ومن العقائد المضادة للحق: ما يعتقده بعض المتصوفة من أن بعض  -
في التدبير، ويتصرفون في شؤون العالم، ويسموم  من يسموم بالأولياء يشاركون االله

بالأقطاب والأوتاد والأغواث، وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها لآلهتهم، وهذا من 
أقبح الشرك في الربوبية، وهو شر من شرك جاهلية العرب؛ لأن كفار العرب لم يشركوا 

ل الرخاء، أما في حال الشدة في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة، وكان شركهم في حا
 لَه ينصلخم ا اللَّهوعد ي الْفُلْكوا فبكفيخلصون الله العبادة، كما قال االله سبحانه: {فَإِذَا ر

أما الربوبية  ).٦٥العنكبوت الآية ()} (٦٥الدين فَلَما نجاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِكُونَ (
ا الله وحده كما قال سبحانه: {ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُن اللَّه}  فكانوا معترفين

وقال تعالى: {قُلْ من يرزقُكُم من السماءِ والْأَرضِ أَم من يملك  ).٨٧الزخرف الآية ((
يالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالسنم تيالْم رِجخيو ت  رالْأَم ربدي نمو يالْح

  ، والآيات في هذا المعنى كثيرة.)٣١الآية (يونس )} (٣١فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلَا تتقُونَ (

  أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين:

  إحداهما: شرك بعضهم في الربوبية.

ثانية: شركهم في الرخاء والشدة، كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحوالهم، وال
ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصر، وعند قبر العيدروس في 
عدن، والهادي في اليمن، وابن عربي في الشام، والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق، 

لت فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق االله عز وجل، وغيرها من القبور المشهورة التي غ
صلى  -وقل من ينكر عليهم ذلك ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث االله به نبيه محمدا 
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، ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنا الله وإنا إليه راجعون، -االله عليه وسلم 
كثر بينهم دعاة الهدى، وأن يوفق قادة ونسأله سبحانه أن يردهم إلى رشدهم، وأن ي

  )١(المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله، إنه سميع قريب. 

وقال رحمه االله: ومن أنواع الردة العقدية التي يعتقدها بقلبه وإن لم يتكلم ا ولم  -
و أنه بخيل، أو أنه ظالم، ولو يفعل، بل بقلبه يعتقد: إذا اعتقد بقلبه أن االله جل وعلا فقير، أ

  بإجماع المسلمين. -بمجرد هذه العقيدة-أنه ما تكلم، ولو لم يفعل شيئا، هذا كفر 

أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد بعث ولا نشور، وأن كل ما جاء في هذا ليس له حقيقة، 
لو لم أو اعتقد بقلبه أنه لا يوجد جنة أو نار، ولا حياة أخرى، إذا اعتقد ذلك بقلبه و

وتكون أعماله باطلة،  -نعوذ باالله من ذلك-يتكلم بشيء، هذا كفر وردة عن الإسلام 
  ويكون مصيره إلى النار بسبب هذه العقيدة.

ليس  -صلى االله عليه وسلم  -أن محمدا  -ولو لم يتكلم-وهكذا لو اعتقد بقلبه 
مسيلمة الكذاب نبي بصادق، أو أنه ليس بخاتم الأنبياء وأن بعده أنبياء، أو اعتقد أن 

  صادق، فإنه يكون كافرا ذه العقيدة.

أو اعتقد بقلبه أن نوحا أو موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء عليهم السلام أم 
  كاذبون أو أحدا منهم، هذا ردة عن الإسلام.

أو اعتقد أنه لا بأس أن يدعى مع االله غيره، كالأنبياء أو غيرهم من الناس، أو الشمس 
كواكب أو غيرها، إذا اعتقد بقلبه ذلك صار مرتدا عن الإسلام، لأن االله تعالى يقول: وال

، وقال )٦٢الحج الآية ({ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَن ما يدعونَ من دونِه هو الْباطلُ} (
حالر وإِلَّا ه لَا إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَهسبحانه: {و) يمحالر ن١٦٣البقرة الآية ()} (١٦٣م( ،

) ينعتسن اكإِيو دبعن اك٥وقال: {إِي) {() أَلَّا )٥الفاتحة الآية كبى رقَضو *} :وقال ،
) {اهوا إِلَّا إِيدبع٢٣الإسراء الآية (ت( لَوو ينالد لَه ينصلخم وا اللَّهعفَاد}:وقال ، كَرِه

، وقال سبحانه: {ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من )١٤غافر الآية ()} (١٤الْكَافرونَ (
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) رِيناسالْخ نم نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ كل٦٥الزمر الآية ()} (٦٥قَب( ،
  والآيات في هذا المعنى كثيرة.

اعتقد أنه يجوز أن يعبد مع االله غيره، من ملك أو نبي أو شجر أو جن أو  فمن زعم أو
غير ذلك فهو كافر. وإذا نطق وقال بلسانه ذلك صار كافرا بالقول والعقيدة جميعا، وإن 
فعل ذلك ودعا غير االله واستغاث بغير االله صار كافرا بالقول والعمل والعقيدة جميعا، 

  نسأل االله العافية من ذلك.

ا يدخل في هذا: ما يفعله عباد القبور اليوم في كثير من الأمصار من دعاء الأموات ومم
والاستغاثة م وطلب المدد منهم، فيقول بعضهم: يا سيدي، المدد المدد، يا سيدي، 
الغوث الغوث، أنا بجوارك، اشف مريضي، ورد غائبي، وأصلح قلبي. يخاطبون الأموات 

تعالى االله -اء، ويسألوم هذا السؤال، نسوا االله وأشركوا معه غيره الذين يسموم: الأولي
  فهذا كفر قولي وعقدي وفعلي. -عن ذلك

وبعضهم ينادي من مكان بعيد وفي أمصار متباعدة: يا رسول االله، انصرني ... ونحو 
هذا، وبعضهم يقول عند قبره: يا رسول االله، اشف مريضي، يا رسول االله، المدد المدد، 

  صرنا على أعدائنا، أنت تعلم ما نحن فيه، انصرنا على أعدائنا.ان

لا يعلم الغيب، إذ لا يعلم الغيب إلا االله  -صلى االله عليه وسلم  -والرسول  
سبحانه، هذا من الشرك القولي والعملي. وإذا اعتقد مع ذلك أن هذا جائز، وأنه لا بأس 

  لعافية من ذلك.به صار شركا قوليا وفعليا وعقديا، نسأل االله ا

وهذا واقع في دول وبلدان كثيرة، وكان واقعا في هذه البلاد، كان واقعا في الرياض 
والدرعية قبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله، فقد كانت لهم آلهة في 
الرياض والدرعية وغيرهما، أشجار تعبد من دون االله، وأناس يقال: إم من الأولياء 

م مع االله، وقبور تعبد مع االله. وكان قبر زيد بن الخطاب رضي االله عنه موجودا في يعبدو
الجُبيلة حيث قتل في حروب الردة أيام مسيلمة، كان قبره يعبد من دون االله حتى هدم 
ذلك القبر، ونسي اليوم والحمد الله، بأسباب دعوة الشيخ محمد، قدس االله روحه وجزاه 

  ل الجزاء.عنا وعن المسلمين أفض
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وقد كان في نجد والحجاز من الشرك العظيم والاعتقادات الباطلة، ودعوة غير االله ما 
لا يعد ولا يحصى، فلما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله في النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر، أي: قبل ما يزيد عن مائتي سنة، دعا إلى االله وأرشد الناس، فعاداه كثير 

رحم االله -العلماء الجهلة وأهل الهوى، لكن االله أيده بعلماء الحق، وبآل سعود  من
فدعا إلى االله، وأرشد الناس إلى توحيد االله، وبين لهم: أن عبادة الجن والأحجار  -الجميع

والأولياء والصالحين وغيرهم شرك من عمل الجاهلية، وأا أعمال أبي جهل وأمثاله من 
  دم اللات والعزى ومناة وعبادة القبور، هذه هي أعمالهم.كفار قريش في عبا

للناس وهدى االله على يديه من هدى، ثم عمت الدعوة بلاد نجد  -رحمه االله-فبين 
والحجاز وبقية الجزيرة العربية، وانتشر فيها التوحيد والإيمان، وترك الناس الشرك باالله 

ا إلا من رحم االله، بل كان بعضهم يعبد وعبادة القبور والأولياء بعد أن كانوا يعبدو
أناسا مجانين لا عقول لهم، ويسموم: أولياء، وهذا من عظيم جهلهم الذي كانوا واقعين 

  )١(فيه.

وقال رحمه االله: التوحيد موضوع عظيم هو أساس الملة وأساس جميع ما جاءت به  -
هذا المقام جدير بالعناية،  الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم. ولا ريب أن

وإنما ضل من ضل، وهلك من هلك بسبب إعراضه عن هذا الأصل وجهله به وعمله 
بخلافه، وكان المشركون قد جهلوا هذا الأمر من توحيد العبادة الذي هو الأساس الذي 
بعثت به الرسل، وأنزلت به الكتب، وخلق من أجله الثقلان "الجن والإنس"، وظنوا أن ما 

عليه من الشرك دين صالح وقربة يتقربون ا إلى االله مع أنه أعظم الجرائم وأكبر هم 
الذنوب، وظنوا بجهلهم وإعراضهم وتقليدهم لآبائهم ومن قبلهم من الضالين أنه دين 
وقربة وحق، وأنكروا على الرسل وقاتلوهم على هذا الأساس الباطل كما قال سبحانه: 

يذُوا الشخات مهونَ ({إِندتهم مهونَ أَنبسحيو اللَّه وند ناءَ ميلأَو ينالأعراف )} (٣٠اط
يضرهم ولَا ينفَعهم ويقُولُونَ  وقال جل وعلا: {ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَا ).٣٠الآية (

) {اللَّه دنا عناؤفَعلَاءِ شؤ١٨يونس الآية (ه.(  ونِهد نذُوا مخات ينالَّذو} :وقال سبحانه
يهف ما هي مف مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّهز ا إِلَى اللَّهونبقَريإِلَّا ل مهدبعا ناءَ ميلفُونَ إِنَّ أَولتخي 
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) كَفَّار بكَاذ وه ني مدهلَا ي وأول من وقع في هذا البلاء  ).٣مر الآية (الز)} (٣اللَّه
واعتقد هذا الشرك: قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فإم أول الأمم الواقعة في الشرك، 
وقلدهم من بعدهم. وكان سبب ذلك: الغلو في الصالحين، وأم غلوا في ود وسواع 

متقارب فأسفوا ويغوث ويعوق ونسر، وكان هؤلاء رجالا صالحين فيهم، فماتوا في زمن 
عليهم أسفا عظيما، وحزنوا عليهم حزنا شديدا، فزين لهم الشيطان الغلو فيهم وتصويرهم 

  ونصب صورهم في مجالسهم، وقال لعلكم ذا تسيرون على طريقتهم.

وفي ذلك هلاكهم وهلاك من بعدهم، فلما طال عليهم الأمر عبدوهم. وقال جماعة 
بعدهم عبدت هذه الأصنام، وأنزل االله فيهم جل  من السلف: فلما هلك أولئك وجاء من

 وقعيوثَ وغلَا يا واعولَا سا ودنَّ وذَرلَا تو كُمتهنَّ آَلذَرقَالُوا لَا توعلا قوله سبحانه: {و
ا خطيئَاتهِم أُغْرِقُوا ) مم٢٤) وقَد أَضلُّوا كَثيرا ولَا تزِد الظَّالمين إِلَّا ضلَالًا (٢٣ونسرا (

 ).٢٥ - ٢٣نوح الآيات ()} (٢٥فَأُدخلُوا نارا فَلَم يجِدوا لَهم من دون اللَّه أَنصارا (
الصالحين من البشر وفي الملائكة والأنبياء والجن والأصنام هو أصل هذا البلاء،  فالغلو في

وحده سبحانه، وأنه الإله الحق، وأنه لا  واالله بين على أيدي الرسل أن الواجب عبادته
يجوز اتخاذ الوسائط بينه وبين عباده، بل يجب أن يعبد وحده مباشرة من دون واسطة، 
 الْجِن لَقْتا خموأرسل الرسل وأنزل الكتب بذلك، وخلق الثقلين لذلك قال تعالى: {و

) وندبعيإِلَّا ل سالْإِن٥٦و) {() وا )٥٦الذاريات الآيةدباع اسا النها أَيي} :وقال سبحانه ،
) {كُملقَب نم ينالَّذو لَقَكُمي خالَّذ كُمبى )٢١البقرة الآية (رقَضو *} :وقال عز وجل ،

نه: {إِياك وقال سبحا ).٢٣الإسراء الآية (ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا} (
) ينعتسن اكإِيو دبع٥ن) {() ٥الفاتحة الآية( ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو} :وقال عز وجل ،

) {وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباع ولًا أَنس٣٦النحل الآية (ر.(  

يد العناية بتوجيه الناس إلى دائما وأبدا يحتاج إلى مز -أعني مقام التوحيد-وهذا المقام 
دين االله وتوحيده وإخلاص العبادة له، لأن الشرك هو أعظم الذنوب وقد وقع فيه أكثر 
الناس قديما وحديثا، فالواجب بيانه للناس والتحذير منه في كل وقت، وذلك بالدعوة إلى 

قام خاتم توحيد االله سبحانه والنهي عن الشرك وبيان أنواعه للناس حتى يحذروه، وقد 
مكة والمدينة، ومع هذا فقد  بذلك أكمل قيام في -صلى االله عليه وسلم  -الأنبياء محمد 

ملئت الدنيا من هذا الشرك بسبب علماء السوء ودعاة الضلالة وإعراض الأكثر عن دين 
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االله وعدم تفقههم في الدين، وعدم إقبالهم على الحق، وحسن ظنهم بدعاة الباطل ودعاة 
من رحم االله، كما قال االله سبحانه: {وما أَكْثَر الناسِ ولَو حرصت بِمؤمنِين الشرك إلا 

، وقال تعالى: {ولَقَد صدق علَيهِم إِبليس ظَنه فَاتبعوه إِلَّا )١٠٣يوسف الآية ()} (١٠٣(
) نِينمؤالْم ن٢٠فَرِيقًا م) {() ي وقال عز و ).٢٠سبأ الآيةف نم أَكْثَر عطإِنْ تو} :جل

الأنعام )} (١١٦الْأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَ (
  ).١١٦الآية (

فلهذا انتشر الشرك في الأمم بعد نوح في عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم شعيب وقوم 
ن بعدهم من سائر الأمم، وصاروا يقلد بعضهم بعضا يقولون: {إِنا وجدنا آَباءَنا لوط، وم

وإذا كان هذا البلاء قد  ).٢٢الزخرف الآية ()} (٢٢علَى أُمة وإِنا علَى آَثَارِهم مهتدونَ (
أعني -ه عم وطم ولم يسلم منه إلا القليل، فالواجب على أهل العلم أن يقدموه على غير

، وأن تكون عنايتهم به أكثر من كل نوع من أنواع العلم لأنه -بيان التوحيد وضده
الأساس، فإذا فسد هذا الأساس وخرب بالشرك بطل غيره من الأعمال، كما قال 

وقال  ).٨٨الأنعام الآية ()} (٨٨لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ ( سبحانه: {ولَو أَشركُوا
انه: {ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن سبح

) رِيناسالْخ ن٦٥م) رِيناكالش نم كُنو دبفَاع لِ اللَّه٦٦و٦٥الزمر الآيتان ()} (٦٦) ب.( 
   )١(لا تنفع.  والصوم والحج وغير ذلك من العبادات

  

  

  

  

  

                                                             
 ).٦٦ - ٦٣/ ٩مجموع الفتاوى ( )١(



]٣٢[ 

 

  موقفه من الرافضة
سئل رحمه االله: من خلال معرفة سماحتكم بتاريخ الرافضة، ما هو موقفكم من مبدأ  -

  التقريب بين أهل السنة وبينهم؟

فأجاب: التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن، لأن العقيدة مختلفة، فعقيدة 
العبادة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يدعى معه أهل السنة والجماعة: توحيد االله وإخلاص 

أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن االله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب. ومن 
عقيدة أهل السنة: محبة الصحابة رضي االله عنهم جميعا والترضي عنهم، والإيمان بأم 

 عمر، ثم عثمان، ثم علي، أفضل خلق االله بعد الأنبياء، وأن أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم
رضي االله عن الجميع. والرافضة خلاف ذلك، فلا يمكن الجمع بينهما كما أنه لا يمكن 
الجمع بين اليهود والنصارى والوثنيين وأهل السنة، فكذلك لا يمكن التقريب بين الرافضة 

  وبين أهل السنة لاختلاف العقيدة التي أوضحناها.

كن التعامل معهم لضرب العدو الخارجي كالشيوعية ثم سئل رحمه االله: هل يم - 
  وغيرها؟

فأجاب: لا أرى ذلك ممكنا، بل يجب على أهل السنة أن يتحدوا وأن يكونوا أمة 
واحدة وجسدا واحدا، وأن يدعوا الرافضة أن يلتزموا بما دل عليه كتاب االله وسنة الرسول 

صاروا إخواننا وعلينا أن نتعاون من الحق، فإذا التزموا بذلك  -صلى االله عليه وسلم  -
معهم، أما ما داموا مصرين على ما هم عليه من بغض الصحابة، وسب الصحابة إلا نفرا 
قليلا، وسب الصديق وعمر، وعبادة أهل البيت كعلي رضي االله عنه وفاطمة والحسن 

ل هذا والحسين، واعتقادهم في الأئمة الاثنى عشرة أم معصومون وأم يعلمون الغيب، ك
  )١(من أبطل الباطل، وكل هذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة.

  

  
                                                             

 ).١٥٧ - ١٥٦/ ٥مجموع الفتاوى ( )١(



]٣٣[ 

 

  موقفه من الصوفية
  

سأله رحمه االله سائل من سوريا قال: يوجد ناس عندنا يقولون: إننا أبناء الشيخ  -
عيسى أو أبناء غيره من الشيوخ المعروفين عندنا، ويأتون يسألون الناس وقد لبسوا لباسا 

سهم من حرير، في أيديهم أسياخ من حديد، إذا أعطيتهم أرضيتهم، وإذا أخضر على رؤو
  لم تعطهم غضبوا وضربوا أنفسهم ذا الحديد في بطوم وفي رؤوسهم؟

فأجاب: هؤلاء من بعض الطوائف التي تسمى الصوفية، وهؤلاء يلعبون على الناس 
تحقون على الناس ويخدعوم، بزعمهم أم أولاد فلان أو فلان، ويزعمون أم يس

عليه من جهة الدولة، لما في ذلك  المساعدة، وهؤلاء ينبغي منعهم من هذا العمل وتأديبهم
  من كف شرهم عن الناس على السؤال ذه الطريقة المنكرة.

ولا يعطى مثل هؤلاء، لأن عطاءهم يشجعهم .. وإذا ضربوا أنفسهم فلا حرج عليك 
ب نصيحتهم وتحذيرهم من هذا العمل المنكر، وهو من ذلك، وإنما الحرج عليهم. والواج

من التشويش والتلبيس الذي يخدعون به الناس، وهم في الحقيقة يعملون هذه الأمور 
الشيطانية بتزيين من الشيطان وتلبيس منه، وهو ما يسمى بالتقمير، وهو من أنواع 

قة، ولو فعلوه حقيقة السحر، يفعلون هذا الشيء في رأي الناظر، وهم لا يفعلونه في الحقي
لضرهم، لأن السلاح والحديد وأشباه ذلك يضر الإنسان إذا ضرب به نفسه، ولكنهم 
يسحرون العيون بما يفعلون، كما ذكر االله عن سحرة فرعون، حيث قال سبحانه وتعالى 

جو موهبهرتاساسِ والن نيوا أَعرحا سا أَلْقَويمٍ في سورة الأعراف: {فَلَمظرٍ عاءُوا بِسِح
، وقال تعالى في سورة طه: {قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقي )١١٦الأعراف الآية ()} (١١٦(

) قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا حبالُهم وعصيهم يخيلُ إِلَيه من ٦٥وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى (
أَن مرِهحى (سعسا تفلا ينبغي لأهل الإسلام أن يساعدوا مثل  ).٦٦طه الآية ()} (٦٦ه

هؤلاء، لأن مساعدم معناها مساعدة على المنكر وعلى التلبيس وعلى الشعوذة وعلى 
  إيذاء المسلمين وخداعهم.



]٣٤[ 

 

فالواجب منع هؤلاء والقضاء على منكرهم هذا، وحسم مادم بالأدب البليغ، أو  
جهة الدولة، حتى يرتدعوا عن هذا العمل .. وفق االله قادة المسلمين لكل ما السجن من 

  )١(فيه رضاه وصلاح عباده. 

صلى  -وقال رحمه االله: قد دلت الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن النبي  -
أن أفضل الكلام كلمة التوحيد: وهي لا إله إلا االله، كما في قول النبي  -االله عليه وسلم 

» الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا االله: «-صلى االله عليه وسلم  -
أحب الكلام إلى االله أربع: سبحان االله، والحمد الله، ولا «، وقال عليه الصلاة والسلام: )٢(

. وقد ذكر االله في كتابه العظيم هذه الكلمة في مواضع كثيرة، )٣(» إله إلا االله، واالله أكبر
، وقوله عز وجل: )١٨آل عمران الآية (قوله سبحانه: {شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو} (منها 

) {بِكذَنل رفغتاسو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هأَن لَمفَاع}) ١٩محمد الآية.(  

ضاف إلى والمشروع للمسلمين جميعا أن يذكروا االله ذا اللفظ: لا إله إلا االله، وي
ذلك: سبحان االله، والحمد الله، واالله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا باالله. كل هذا من الكلام 

   الطيب المشروع.

أما قول الصوفية: (االله االله)، أو (هو هو)، فهذا من البدع، ولا يجوز التقيد بذلك، 
عنهم فصار  ، ولا عن أصحابه رضي االله-صلى االله عليه وسلم  -لأنه لم ينقل عن النبي 

» من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد: «-صلى االله عليه وسلم  -بدعة، لقول النبي 
متفق » من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«، وقوله عليه الصلاة والسلام: )٤(

  .)٥(عليه 

                                                             
 ).٤٤٨ - ٤٤٧/ ٣مجموع الفتاوى ( )١(

/ ٥) والترمذي (٤٦٧٦/ ٥٦ - ٥٥/ ٥) وأبو داود (٦٣/٣٥/ ١مسلم () و٧١/٩/ ١) والبخاري (٤٤٥/ ٢أخرجھ: أحمد ( )٢(
) كلھم من حدیث أبي ھریرة إلا أنھ اختلف في لفظھ فمنھم من یرویھ ٢٢/٥٧/ ١) وابن ماجھ (٤٨٤/٥٠٢٠/ ٨) والنسائي (١٢/٢٦١٤

 بلفظ: بضع وستون ومنھم من یرویھ بلفظ بضع وسبعون ومنھم من یرویھ على الشك.

) من حدیث ٢١١/١٠٦٨١/ ٦) والنسائي في الكبرى (١٢٥٣/٣٨١١/ ٢) وابن ماجھ (١٦٨٥/٢١٣٧/ ٣) ومسلم (١٠/ ٥أحمد ( )٣(
 سمرة بن جندب.

 )) عن عائشة رضي االله عنھا.١٨( ١٧١٨/ ١٣٤٤ - ١٣٤٣/ ٣) ومسلم (١٨٠/ ٦أخرجھ أحمد ( )٤(

 ).٧/١٤/ ١) وابن ماجھ (١٢/٤٦٠٦/ ٥اود () وأبو د١٣٤٣/١٧١٨/ ٣) ومسلم (٣٧٧/٢٦٩٧/ ٥) والبخاري (٢٤٠/ ٦أحمد ( )٥(



]٣٥[ 

 

أي: فهو مردود، ولا يجوز العمل » فهو رد: «-صلى االله عليه وسلم  -ومعنى قوله 
يقبل. فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتعبدوا بشيء لم يشرعه االله، للأحاديث المذكورة  به ولا

 موا لَهعركَاءُ شرش ملَه وما جاء في معناها لقول االله سبحانه منكرا على المشركين: {أَم
) {اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمينِ مالد ن١(ا يرضيه. وفق االله الجميع لم ).٢١الشورى الآية (م(  
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  موقفه من الجهمية
  

قال رحمه االله: عقيدتي التي أدين االله ا وأسأله سبحانه أن يتوفاني عليها هي:  -
الإيمان بأنه سبحانه هو الإله الحق المستحق للعبادة، وأنه سبحانه فوق العرش قد استوى 

ف بالعلو فوق جميع الخلق، عليه استواء يليق بجلاله وعظمته بلا كيف، وأنه سبحانه يوص
، وقال عز وجل: )٥طه الآية ()} (٥استوى ( كما قال سبحانه: {الرحمن علَى الْعرشِ

{إِن ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ} الآية 
وقال عز وجل في آخر آية الكرسي: {ولَا يئُوده حفْظُهما وهو ، )٥٤الأعراف الآية ((

) يمظالْع يل٢٥٥الْع) {() الْكَبِيرِ )٢٥٥البقرة الآية يلالْع لَّهل كْمفَالْح} :وقال عز وجل ،
ملُ الصالح ، وقال سبحانه: {إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْع)١٢غافر الآية ()} (١٢(

) {هفَعروالآيات في هذا المعنى كثيرة. وأومن بأنه سبحانه له الأسماء  ).١٠فاطر الآية (ي
الحسنى والصفات العلى، كما قال عز وجل: {وللَّه الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها} 

  ).١٨٠الأعراف الآية ((

بأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب العزيز والواجب على جميع المسلمين: هو الإيمان 
والسنة الصحيحة، وإثباا له سبحانه على الوجه اللائق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل 

) يرصالْب يعمالس وهءٌ ويش هثْلكَم س١١ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال سبحانه: {لَي {(
تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ إِنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم لَا  لَا، وقال عز وجل: {فَ)١١الشورى الآية ((

) اللَّه الصمد ١، وقال سبحانه: {قُلْ هو اللَّه أَحد ()٧٤النحل الآية ()} (٧٤تعلَمونَ (
)٢) ولَدي لَمو دلي د (٣) لَما أَحكُفُو لَه كُني لَموهي توقيفية صسورة الإخلا)} (٤) و ،

لا يجوز إثبات شيء منها الله إلا بنص من القرآن أو من السنة الصحيحة، لأنه سبحانه 
هو أعلم به، وهو المبلغ  -صلى االله عليه وسلم  -أعلم بنفسه وأعلم بما يليق به، ورسوله 

لَّ ) ما ض١عنه، ولا ينطق عن الهوى، كما قال االله سبحانه: {والنجمِ إِذَا هوى (
النجم )} (٤) إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى (٣) وما ينطق عنِ الْهوى (٢صاحبكُم وما غَوى (

  ).٤ - ١الآيات (



]٣٧[ 

 

وأومن بأن القرآن كلامه عز وجل وليس بمخلوق، وهذا قول أهل السنة والجماعة 
ا أخبر االله به ومن بعدهم، وأومن بكل م -صلى االله عليه وسلم  -من أصحاب النبي 

ورسوله من أمر الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك مما كان وما سيكون، مما دل 
  .-صلى االله عليه وسلم  -عليه القرآن الكريم، أو جاءت به السنة الصحيحة عن النبي 

واالله المسؤول أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من مضلات 
غات الشيطان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، الفتن ونز

وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفق ولاة أمرهم ويصلح 
  )١(قادم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

ى االله صل -وقال رحمه االله ردا على سؤال في صفة الترول: هذا كلام رسول االله  -
يترل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا «فهو القائل عليه الصلاة والسلام:  -عليه وسلم 

كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، 
)، وقد بين العلماء أنه ١متفق على صحته (» من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر

يليق باالله وليس مثل نزولنا، لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، فهو يترل كما نزول 
يشاء، ولا يلزم من ذلك خلو العرش فهو نزول يليق به جل جلاله، والثلث يختلف في أنحاء 
الدنيا، وهذا شيء يختص به تعالى، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال سبحانه: 

 هثْلكَم سلَي}) يرصالْب يعمالس وهءٌ ويوقال جل وعلا: )١١الشورى الآية ()} (١١ش ،
، وقال )١١٠طه الآية ()} (١١٠{يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يحيطُونَ بِه علْما (

البقرة الآية ما شاءَ} (عز وجل في آية الكرسي: {ولَا يحيطُونَ بِشيءٍ من علْمه إِلَّا بِ
  ، والآيات في هذا المعنى كثيرة.)٢٥٥(

وهو سبحانه أعلم بكيفية نزوله، فعلينا أن نثبت الترول على الوجه الذي يليق باالله، 
ومع كونه استوى على العرش، فهو يترل كما يليق به عز وجل ليس كترولنا إذا نزل فلان 

السيارة خلت منه السيارة، فهذا قياس فاسد   من السطح خلا منه السطح، وإذا نزل من
  له، لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه، ولا يشبه خلقه في شيء من صفاته.

                                                             
 ).٤٥ - ٤٣/ ٨مجموع الفتاوى ( )١(
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كما أننا نقول استوى على العرش على الوجه الذي يليق به سبحانه ولا نعلم كيفية 
  ته.استوائه، فلا نشبهه بالخلق ولا نمثله، وإنما نقول: استوى استواء يليق بجلاله وعظم

ولما خاض المتكلمون في هذا المقام بغير حق حصل لهم بذلك حيرة عظيمة حتى آل 
م الكلام إلى إنكار االله بالكلية حتى قالوا: لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا كذا ولا 
كذا، حتى وصفوه بصفات معناها العدم وإنكار وجوده سبحانه بالكلية؛ ولهذا ذهب 

، وأهل السنة والجماعة تبعا لهم فأقروا بما -صلى االله عليه وسلم  -أصحاب رسول االله 
جاءت به النصوص من الكتاب والسنة، وقالوا: لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه، 
ومن هذا ما قاله مالك رحمه االله: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بذلك 

ومثل ذلك ما يروى عن أم سلمة رضي  واجب، والسؤال عنه بدعة) يعني: عن الكيفية.
االله عنها وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه االله: (الاستواء غير مجهول، 
والكيف غير معقول، والإيمان بذلك واجب)، ومن التزم ذا الأمر سلم من شبهات 

لنصوص، كثيرة، ومن اعتقادات لأهل الباطل كثيرة عديدة، وحسبنا أن نثبت ما جاء في ا
وأن لا نزيد على ذلك. وهكذا نقول: يسمع ويتكلم، ويبصر ويغضب، ويرضى على 
وجه يليق به سبحانه، ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو. وهذا هو طريق السلامة وطريق 
النجاة وطريق العلم، وهو مذهب السلف الصالح، وهو المذهب الأسلم والأعلم والأحكم، 

المشبهين، وضلالات المضللين، ويعتصم بالسنة والكتاب  من شبهات وبذلك يسلم المؤمن
  )١(المبين، ويرد علم الكيفية إلى ربه سبحانه وتعالى. واالله سبحانه ولي التوفيق. 

وقال رحمه االله: من عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة  -
  الشيخ س. خ وفقه االله لما فيه رضاه آمين.

  كم ورحمة االله وبركاته، أما بعد:سلام علي

فقد وصلني كتابكم الكريم الذي ذكرتم فيه أنكم أثناء تحقيقكم لكتاب 'فضائل 
الأوقات' للبيهقي مر عليكم هذا النص: (سمعت أبا عبد االله الحافظ يقول: سمعت أبا محمد 

عليه  صلى االله -أحمد بن عبد االله المزي يقول: حديث الترول قد ثبت عن رسول االله 
                                                             

 ).٧٧ - ٧٦/ ٩مجموع الفتاوى ( )١(



]٣٩[ 

 

من وجوه صحيحة، وورد في التتريل ما يصدقه وهو قوله: {وجاءَ ربك والْملَك  -وسلم 
والترول وايء صفتان منفيتان عن االله من طريق  ).٢٢الفجر الآية ()} (٢٢صفا صفا (

الحركة والانتقال من حال إلى حال، بل هما صفتان من صفات االله بلا تشبيه جل عما 
  ل المعطلة لصفاته والمشبهة ا علوا كبيرا. اهـيقو

ولا شك أن هذا القول باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، فإن االله سبحانه قد 
بالترول ولم يبين لنا  -صلى االله عليه وسلم  -أثبت لنفسه ايء، وكما أخبر عنه رسوله 

ترول ولا كيفية ايء. فوجب كيفية ال -صلى االله عليه وسلم  -سبحانه ولا رسوله 
ما جاء  الكف عن ذلك، كما وسع السلف الصالح رضي االله عنهم ذلك، ولم يزيدوا على

في النصوص. فالواجب السير على منهاجهم ولزوم طريقهم في إثبات الصفات الواردة في 
بيه له الكتاب العزيز والسنة الصحيحة بلا كيف، مع الإيمان بأنه سبحانه لا كفو له ولا ش

، )٤الإخلاص الآية ()} (٤ولا مثيل له كما قال عز وجل: {ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد (
، {لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصير )٧٤النحل الآية ({فَلَا تضرِبوا للَّه الْأَمثَالَ} (

الانتقال دخول في التكييف بغير ومعلوم أن نفي الحركة و ).١١الشورى الآية ()} (١١(
علم، ونحن ممنوعون من ذلك لعدم علمنا بكيفية صفاته سبحانه، لأنه عز وجل لم يخبرنا 

  .-صلى االله عليه وسلم  -بذلك ولا رسوله 

ونسأل االله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به والثبات على الحق والسلامة من 
  )١(والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته .. مضلات الفتن إنه سميع قريب ..

  

  

  

  

                                                             
 ).٥٥ - ٥٤/ ٥مجموع الفتاوى ( )١(



]٤٠[ 

 

  موقفه من الخوارج
  

قال رحمه االله: فالخوارج كَفَّروا بالمعاصي، وخلَّدوا العصاة في النار، والمعتزلة  -
وافقوهم في العاقبة، وأم في النار مخلدون فيها؛ ولكن قالوا: إم في الدنيا بمترلة بين 

  ضلال. المترلتين، وكله

أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلها، فإذا  -وهو الحق-والذي عليه أهل السنة 
يكفر، ولكن يكون عاصيا ضعيف  زنا لا يكفر، وإذا سرق لا يكفر، وإذا شرب الخمر لا

  الإيمان فاسقا تقام عليه الحدود، ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية وقال: إا حلال.

صلى  -لخوارج في هذا باطل، وتكفيرهم للناس باطل، ولهذا قال فيهم النبي وما قاله ا
إم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، : «-االله عليه وسلم 

. هذه حال الخوارج بسبب غلوهم )١(» يقاتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان
 غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة، بل وجهلهم وضلالهم، فلا يليق بالشباب ولا

يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية، فيقفوا مع 
النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت 

يمة، وبالجدال بالتي هي منه، بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة، بالطرق الطيبة الحك
  )٢(أحسن، حتى ينجحوا، وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير. 

قال في تعليقه على العقيدة الطحاوية: قوله: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب،  -
ما لم يستحله): مراده رحمه االله: أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن 

الآخر بذنب يرتكبه؛ كالزنا، وشرب الخمر، والربا وعقوق الوالدين وأمثال  باالله واليوم
ذلك ما لم يستحل ذلك. فإن استحله كفر؛ لكونه بذلك مكذبا الله ولرسوله، خارجا عن 
 دينه. أما إذا لم يستحل ذلك؛ فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، بل يكون ضعيف

                                                             
/ ١٢٢ - ١٢١/ ٥ود () وأبو دا١٠٦٤/ ٧٤٢ - ٧٤١/ ٢) ومسلم (٨٤/٤٣٥١/ ٨) والبخاري (٧٣و٦٨/ ٣أخرجھ أخرجھ أحمد ( )١(

 ).٢٥٧٧/ ٩٣ - ٩٢/ ٥) والنسائي (٤٧٦٤

 ).٢٠٥/ ٨مجموع الفتاوى ( )٢(



]٤١[ 

 

عاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك، حسبما الإيمان، وله حكم ما تعاطاه من الم
جاء في الشرع المطهر. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخواج والمعتزلة ومن 
سلك مسلكهم الباطل. فإن الخوارج يكفرون بالذنوب، والمعتزلة يجعلونه في مترلة بين 

 الآخرة فيتفقون مع الخوارج بأنه المترلتين، يعني: بين الإسلام والكفر في الدنيا، وأما في
مخلد في النار. وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماعة سلف الأمة. وقد التبس 
أمرهما على بعض الناس لقلة علمه، ولكن أمرهما بحمد االله واضح عند أهل الحق كما بينا 

  )١(وباالله التوفيق.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ).٥٢بھامش حاشیة ابن عتیق (ص. )١(



]٤٢[ 

 

  موقفه من المرجئة
  

أن تؤمن «عن الإيمان قال:  -صلى االله عليه وسلم  -: ولهذا لما سئل قال رحمه االله -
ففسر الإيمان ذه »  باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره

الأمور الستة التي هي أصول الإيمان، وهي في نفسها أصول الدين كله، لأنه لا إيمان لمن لا 
لا إيمان له، فالإيمان ذه الأصول لا بد منه لصحة الإسلام لكن إسلام له، ولا إسلام لمن 

 قد يكون كاملاً وقد يكون ناقصاً، ولهذا قال االله عز وجل في حق الأعراب: {قُلْ لَم
  ).١٤الحجرات الآية (تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا} (

الإيمان نفى عنهم  اجباتفلما كان إيمام ليس بكامل، بل إيمان ناقص لم يستكمل و
صلى االله عليه  -الإيمان يعني به الكامل لأنه ينفى عمن ترك بعض الواجبات كما في قوله 

صلى  -، ومنه قول النبي )١(» لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه: «-وسلم 
ن كان من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، وم: «-االله عليه وسلم 

يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليصل رحمه 
إلى غير ذلك، والمقصود أن الإيمان  )٢(» ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره

يقتضي العمل الظاهر، كما أن الإسلام بدون إيمان من عمل المنافقين، فالإيمان الكامل 
يقتضي فعل ما أمر االله به ورسوله، وترك ما ى عنه االله ورسوله، فإذا قصر في الواجب 

 ذلك جاز أن ينفى عنه ذلك الإيمان بتقصيره كما نفي عن الأعراب بقوله تعالى: {قُلْ لَم
وكما نفي عمن ذكر في الأحاديث  ).١٤الحجرات الآية (تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا} (

  السابقة.

والخلاصة أن االله سبحانه ورسوله نفيا الإيمان عن بعض من ترك بعض واجبات الإيمان 
وأثبتا له الإسلام، فهذه الأصول الستة هي أصول الدين كله، فمن أتى ا مع الأعمال 

                                                             
) من ٢٦/٦٦/ ١) وابن ماجھ (٥٧٥/٢٥١٥/ ٤) والترمذي (٦٧/٤٥/ ١) ومسلم (٧٨/١٣/ ١) والبخاري (١٧٦/ ٣أخرجھ: أحمد ( )١(

 حدیث أنس

) ٣٥٨/٥١٥٤/ ٥) وأبو داود (٦٨/٤٧/ ١) ومسلم (٦١٣٨و٦١٣٦/ ٦٥٢و٦٥١/ ١٠والبخاري ( )٢٦٧/ ٢أخرجھ: أحمد ( )٢(
 ) من حدیث أبي ھریرة.٥٦٩/٢٥٠٠/ ٤والترمذي (



]٤٣[ 

 

الظاهرة صار مسلماً مؤمناً، ومن لم يأت ا فلا إسلام له ولا إيمان؛ كالمنافقين فإم لما 
م وادعوا الإيمان وصلوا مع الناس وحجوا مع الناس وجاهدوا مع الناس إلى أظهروا الإسلا

الباطن ليسوا مع المسلمين بل هم في جانب والمسلمون في جانب،  غير ذلك، ولكنهم في
لأم مكذبون الله ورسوله، منكرون لما جاءت به الرسل في الباطن، متظاهرون بالإسلام 

أكذم االله في ذلك، وصاروا كفاراً ضلالاً، بل صاروا لحظوظهم العاجلة ولمقاصد معروفة 
أكفر وأشر ممن أعلن كفره، ولهذا صاروا في الدرك الأسفل من النار، وما ذاك إلا لأن 
خطرهم أعظم؛ لأن المسلم يظن أم إخوته وأم على دينه وربما أفشى إليهم بعض 

  هم أعظم.الأسرار، فضروا المسلمين وخانوهم، فصار كفرهم أشد وضرر

وهكذا من ادعى الإيمان ذه الأصول ثم لم يؤد شرائع الإسلام الظاهرة، فلم يشهد 
أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، أو لم يصل، أو لم يصم، أو لم يزك، أو لم يحج، أو 
ترك غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة التي أوجبها االله عليه، فإن ذلك دليل على عدم 
إيمانه أو على ضعف إيمانه. فقد ينتفي الإيمان بالكلية كما ينتفي بترك الشهادتين إجماعاً، 
وقد لا ينتفي أصله ولكن ينتفي تمامه وكماله لعدم أدائه ذلك الواجب المعين كالصوم 
والحج مع الاستطاعة والزكاة ونحو ذلك من الأمور عند جمهور أهل العلم؛ فإنّ تركها 

  )١(ليس ردة عن الإسلام عند أكثرهم إذا لم يجحد وجوا.  فسق وضلال ولكن

قال رحمه االله معلقا على قول الطحاوي: (والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق  -
بالجنان): هذا التعريف فيه نظر وقصور!! والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن 

ص بالمعصية. والأدلة على ذلك من الإيمان قول، وعمل، واعتقاد، يزيد بالطاعة،وينق
الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها، فراجعها إن 
شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة. وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة 

تدبر كلام أهل  فيه لفظياً، بل هو لفظي ومعنوي. ويترتب عليه أحكام كثيرة، يعلمها من
  )٢(السنة وكلام المرجئة، واالله المستعان. 

                                                             
 ).١٦٢ - ١٦٠/ ١مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ( )١(

 ).٦٠العقیدة الطحاویة تعلیق ابن باز (ص. )٢(



]٤٤[ 

 

  موقفه من القدرية
له رسائل وفتاوى في العقيدة والدفاع عن حياضها، جمع بعض تلامذته كثيرا من 
ذلك، منها ما جمعه الشيخ عبد االله بن محمد بن أحمد الطيار في عدة أجزاء منها ثلاثة في 

، بين فيه الشيخ ابن باز أهمية الإيمان بالقضاء )١(ها بابا في القضاء والقدرالعقيدة، عقد في
والقدر وأنه الركن السادس من أركان الإيمان فقال: قد دل الكتاب العزيز والسنة 
الصحيحة وإجماع سلف الأمة: على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه من أصول 

لعبد ولا إيمانه إلا ا، كما دلت على ذلك آيات من الإيمان الستة، التي لا يتم إسلام ا
القرآن الكريم وأحاديث صحيحة مستفيضة بل متواترة عن الرسول الأمين عليه من ربه 

  أفضل الصلاة والتسليم.

ومن ذلك قوله عز وجل: {أَلَم تعلَم أَن اللَّه يعلَم ما في السماءِ والْأَرضِ إِنَّ ذَلك في 
ك) سِيري لَى اللَّهع كابٍ إِنَّ ذَل٧٠ت) {() وقوله)٧٠الحج الآية ،  نم ابا أَصم} :تعالى

ير مصيبة في الْأَرضِ ولَا في أَنفُسِكُم إِلَّا في كتابٍ من قَبلِ أَنْ نبرأَها إِنَّ ذَلك علَى اللَّه يسِ
القمر الآية تعالى: {إِنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه بِقَدرٍ} ( ، وقال)٢٢الحديد الآية ()} (٢٢(
)٤٩.(  

لما  -صلى االله عليه وسلم  -وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي 
أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتابه، «سأله جبرائيل عن الإيمان قال عليه الصلاة والسلام: 

قال: صدقت. الحديث. وهذا لفظ ». وتؤمن بالقدر كله ولقائه، ورسله، وتؤمن بالبعث،
. وخرج مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله )٢(مسلم 

عن الإيمان فأجابه بقوله:  -صلى االله عليه وسلم  -عنه أن جبرائيل عليه السلام سأل النبي 
» خر، وتؤمن بالقدر خيره وشرهأن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآ«

  فقال له جبرائيل: صدقت . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

  وقد ذكر العلماء رحمهم االله أن الإيمان بالقدر يجمع أربعة أمور:
                                                             

 ).٥٠٢/ ٢) إلى (٤٧٥/ ٢من ( )١(

). ٢٥/٦٤/ ١) وابن ماجھ (٥٠٠٦/ ٤٧٦ - ٤٧٥/ ٨) والنسائي (٣٩/٩/ ١) ومسلم (١٥٣/٥٠/ ١البخاري () و٤٢٦/ ٢أحمد ( )٢(
 ) مختصرا.٧٤/٤٦٩٨/ ٥وأخرجھ أبو داود (
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الأمر الأول: الإيمان بأن االله سبحانه علم الأشياء كلها قبل وجودها بعلمه الأزلي، 
سبحانه وتعالى: {إِنَّ  عباد وأرزاقهم وغير ذلك، كما قالوعلم مقاديرها وأزماا وآجال ال

) يملءٍ عيبِكُلِّ ش ٦٢اللَّه) {() لَى )٦٢العنكبوت الآيةع وا أَنَّ اللَّهلَمعتل} :وقال تعالى ،
، وقال )١٢الطلاق الآية ()} (١٢كُلِّ شيءٍ قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ علْما (

قُطُ مسا تمرِ وحالْبو ري الْبا فم لَمعيو وا إِلَّا ههلَمعبِ لَا ييالْغ حفَاتم هدنعتعالى: {* و ن
ورقَة إِلَّا يعلَمها ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ 

  ، والآيات في هذا المعنى كثيرة.)٥٩الأنعام الآية ()} (٥٩(

الأمر الثاني من مراتب الإيمان بالقدر: كتابته سبحانه لجميع الأشياء من خير وشر 
وطاعة ومعصية وآجال وأرزاق وغير ذلك، كما قال سبحانه: {أَلَم تعلَم أَن اللَّه يعلَم ما 

الحج الآية )} (٧٠نَّ ذَلك في كتابٍ إِنَّ ذَلك علَى اللَّه يسِير (في السماءِ والْأَرضِ إِ
  ، في آيات كثيرة سبق بعضها آنفا.)٧٠(

 -صلى االله عليه وسلم  -وفي الصحيحين من حديث علي رضي االله عنه: أن النبي 
يا فقالوا: » ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار«قال: 

اعملوا : «-صلى االله عليه وسلم  -رسول االله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال 
الشقاوة  فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل

ثم قرأ رسول االله عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: {فَأَما من » فييسرون لعمل أهل الشقاوة
، وفي هذا المعنى أحاديث )٦و٥الليل الآيتان ()} (٦) وصدق بِالْحسنى (٥عطَى واتقَى (أَ

كثيرة، ومنها حديث عبد االله بن مسعود المخرج في الصحيحين في ذكر خلق الجنين وأنه 
  يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد .

وتعالى لا يوجد في ملكه ما لا الأمر الثالث من مراتب الإيمان بالقدر: أنه سبحانه 
يريد، ولا يقع شيء في السماء والأرض إلا بمشيئته؛ كما قال تعالى: {لمن شاءَ منكُم أَنْ 

) يمقتس٢٨ي) ينالَمالْع بر اءَ اللَّهشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشا تمالتكوير الآيتان )} (٢٩) و
) وما يذْكُرونَ إِلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه هو أَهلُ ٥٥اءَ ذَكَره (، وقال تعالى: {فَمن ش)٢٩و٢٨(

) ةرفغلُ الْمأَهى وقْو٥٦الت) {() ا )٥٦و٥٥المدثر الآيتانم اءَ اللَّهش لَوو} :وقال تعالى ،
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: {من يشأ اللَّه ، وقال تعالى)١٣٧الأنعام الآية ()} (١٣٧فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ (
  ، وقال عز وجل:)٣٩الأنعام الآية ()} (٣٩يضللْه ومن يشأْ يجعلْه علَى صراط مستقيمٍ (

 {فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للْإِسلَامِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا
راءِ} (حمي السف دعصا يما كَأَنوالآيات في هذا المعنى كثيرة جدا )١٢٥الأنعام الآية (ج ،

  معلومة من كتاب االله.

والإرادة في هذه الآية بمعنى المشيئة، وهي إرادة كونية قدرية بخلاف الإرادة في قوله 
 كُميدهيو لَكُم نيبيل اللَّه رِيدتعالى: {ي يملع اللَّهو كُملَيع وبتيو كُملقَب نم ينالَّذ ننس

) يمكلًا ٢٦حييلُوا ممأَنْ ت اتوهونَ الشبِعتي ينالَّذ رِيديو كُملَيع وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهو (
النساء الآيات )} (٢٨ق الْإِنسانُ ضعيفًا () يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم وخل٢٧عظيما (

  ، فالإرادة في هذه الآيات الثلاث إرادة شرعية أو دينية بمعنى المحبة.)٢٨ - ٢٦(

والفرق بين الإرادتين: الأولى لا يتخلف مرادها أبدا، بل ما أراده االله كونا فلابد من 
يس )} (٨٢د شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ (وقوعه، كما قال تعالى: {إِنما أَمره إِذَا أَرا

أما الإرادة الشرعية: فقد يوجد مرادها من بعض الناس، وقد يتخلف.  ).٨٢الآية (
وإيضاح ذلك أن االله سبحانه أخبر أنه يريد البيان للناس والهداية والتوبة، ومع ذلك أكثر 

الحق، لأنه سبحانه وتعالى قد أوضح الحجة الخلق لم يهتد ولم يوفق للتوبة، ولم يتبصر في 
وشرع أسباب التوبة وبينها، ولكنه لم يشأ لبعض الناس أن يهتدي أو  والدليل وبين السبيل

يتوب أو يتبصر، فذلك لم يقع منه ما أراده االله شرعا، لما قد سبق في علم االله وإرادته 
لا ممن يوفق للتوبة. وهذا بحث الكونية من أن هذا الشخص المعين لا يكون من المهتدين، و

عظيم ينبغي تفهمه وتعقله والتبصر في أدلته، ليسلم المؤمن من إشكالات كثيرة وشبهات 
  مضلة، حار فيها الكثير من الناس لعدم تحقيقهم للفرق بين الإرادتين.

 ومما يزيد المقام بيانا: أن الإرادتين تجتمعان في حق المؤمن، فهو إنما آمن بمشيئة االله
وإرادته الكونية، وهو في نفس الوقت قد وافق بإيمانه وعمله الإرادة الشرعية، وفعل ما 
أراده االله منه شرعا وأحبه منه، وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر والعاصي، فهو إنما 
كفر وعصى بمشيئة االله وإرادته الكونية، وقد تخلفت عنه الإرادة الشرعية لكونه لم يأت 

  وهو الإسلام والطاعة، فتنبه وتأمل، واالله الموفق.بمرادها 
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الأمر الرابع من مراتب الإيمان بالقدر: أن االله سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لجميع 
الأشياء من ذوات وصفات وأفعال، فالجميع خلق االله سبحانه، وكل ذلك واقع بمشيئته 

لق االله، وأفعالهم تنسب إليهم، وقدرته، فالعباد وأرزاقهم وطاعام ومعاصيهم كلها خ
فيستحقون الثواب على طيبها والعقاب على خبيثها، والعبد فاعل حقيقة وله مشيئة وله 
 قدرة قد أعطاه االله إياها، واالله سبحانه هو خالقه وخالق أفعاله وقدرته ومشيئته، كما قال

) يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع ٢٠تعالى: {إِن اللَّه) {(البقرة الآ) اءَ )٢٠يةش نمل} :وقال تعالى ،
) يمقتسأَنْ ي كُمن٢٨م) ينالَمالْع بر اءَ اللَّهشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشا تمالتكوير )} (٢٩) و

، فلا يخرج شيء من أفعال العباد ولا غيرهم عن قدرة االله ولا عن )٢٩و٢٨الآيتان (
افذة، وقدرته كاملة، لا يعجزه سبحانه شيء، ولا مشيئته، فعلم االله شامل، ومشيئته ن

يفوته أحد، كما قال عز وجل: {اللَّه الَّذي خلَق سبع سموات ومن الْأَرضِ مثْلَهن يتنزلُ 
)} ١٢طَ بِكُلِّ شيءٍ علْما (الْأَمر بينهن لتعلَموا أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحا

  ).١٢الطلاق الآية ((

والعرش وما دونه من سماوات وأرضين وملائكة وبحار وأار وحيوان وغير ذلك من 
الموجودات، كلها وجدت بمشيئة االله وقدرته، لا خالق غيره ولا رب سواه ولا شريك له 

ه وصفاته، كما قال تعالى: {اللَّه في ذلك كله، كما أنه لا شريك له في عبادته ولا في أسمائ
، وقال تعالى: )٦٢الزمر الآية ()} (٦٢خالق كُلِّ شيءٍ وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكيلٌ (

) يمحالر نمحالر وإِلَّا ه لَا إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَهوقال )١٦٣البقرة الآية ()} (١٦٣{و ،
) ولَم يكُن لَه كُفُوا ٣) لَم يلد ولَم يولَد (٢الصمد ( ) اللَّه١ه أَحد (سبحانه: {قُلْ هو اللَّ

، وقال سبحانه: {لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع )٤ - ١الإخلاص الآيات ()} (٤أَحد (
) يرص١١الشورى الآية ()} (١١الْب.(  

ه مخلوق، وصفاته كذاته ليست مخلوقة، وكلامه من فاالله سبحانه هو الخالق وما سوا
، فهو كلام -صلى االله عليه وسلم  -صفاته، والقرآن الكريم من كلامه المترل على رسوله 

صلى االله  -االله عز وجل، مترل غير مخلوق بإجماع أهل السنة، وهم أصحاب رسول االله 
  ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة. -عليه وسلم 
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ا يتضح لطالب الحق أن مراتب القدر أربع، من آمن ا وأحصاها فقد آمن وبما ذكرن
  بالقدر خيره وشره.

وقد ذكر العلماء هذه المراتب في كتب العقائد وأوضحوها بأدلتها؛ وممن ذكر ذلك 
باختصار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في كتابه 'العقيدة الواسطية'، وذكرها وأوسع 

ذه المحقق العلامة الكبير أبو عبد االله ابن القيم في كتابه 'شفاء العليل في فيها الكلام تلمي
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل'، وهو كتاب نفيس عظيم الفائدة نادر المثل أو 
معدومه، ننصح بقراءته والاستفادة منه. واالله أسأل سبحانه أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه 

أن يهدينا وسائر المسلمين صراطه المستقيم، إنه جواد كريم. والسلام والاستقامة عليه، و
  )١(عليكم ورحمة االله وبركاته.
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  هـ) ١٤٢١ابن عثيمين  (
  موقفه من المبتدعة

قال رحمه االله في رسالته 'الابداع في بيان كمال الشرع وخطر الابتداع': المتابعة لا  -
  يعة في أمور ستة:تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشر

الأول: السبب، فإذا تعبد الإنسان الله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي بدعة 
مردودة على صاحبها. مثال ذلك: أن بعض الناس يحيي ليلة السابع والعشرين من رجب 

، فالتهجد عبادة، -صلى االله عليه وسلم  -بحجة أا الليلة التي عرج فيها برسول االله 
رن ذا السبب كان بدعة لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا. وهذا ولكن لما ق
أمر مهم يتبين به ابتداع كثير مما يظن أنه من  -موافقة العبادة للشريعة في السبب-الوصف 

  السنة وليس من السنة.

الثاني: الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها فلو تعبد إنسان الله 
عبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك: أن يضحي رجل بفرس، فلا يصح ب

أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس، فالأضاحي لا تكون إلا من يمة الأنعام، الإبل، 
  البقر، الغنم.

الثالث: القدر، فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أا فريضة فنقول: هذه بدعة غير 
مخالفة للشرع في القدر ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلا خمسا  مقبولة لأا

  فإن صلاته لا تصح بالاتفاق.

الرابع: الكيفية فلو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه، ثم مسح رأسه ثم غسل يديه، ثم 
  وجهه فنقول: وضوؤه باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية.

ى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية الخامس: الزمان فلو أن رجلا ضح
  لمخالفة الشرع في الزمان.
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وسمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقربا الله تعالى بالذبح، وهذا 
العمل بدعة على هذا الوجه، لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى االله بالذبح إلا الأضحية، 

مع اعتقاد الأجر على الذبح كالذبح في عيد  والهدي والعقيقة، أما الذبح في رمضان
  الأضحى فبدعة. وأما الذبح لأجل اللحم فهذا جائز.

السادس: المكان، فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح، وذلك 
لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، ولو قالت امرأة أريد أن أعتكف في مصلى 

  لمخالفة الشرع في المكان. البيت. فلا يصح اعتكافها

ومن الأمثلة لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد 
ضاق فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت قال االله 

  ).٢٦الحج الآية (تعالى لإبراهيم الخليل: {وطَهر بيتي للطائفين} (

  ون عملا صالحا إلا إذا تحقق فيها شرطان:فالعبادة لا تك

  الأول: الإخلاص.

  الثاني: المتابعة، والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة الآنفة الذكر.

الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريدون -وإنني أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بالبدع 
  السلف رضي االله عنهم. نعلم طريقا خيرا من طريق -واالله-إذا أردتم الخير فلا  -الخير

بالنواجذ واسلكوا  -صلى االله عليه وسلم  -أيها الإخوة عضوا على سنة الرسول 
  طريق السلف الصالح وكونوا على ما كانوا عليه وانظروا هل يضيركم ذلك شيئا؟.

أقول إنك لتجد الكثير من  -وأعوذ باالله أن أقول ما ليس لي به علم-وإني أقول 
ى البدع يكون فاترا في تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها، فإذا هؤلاء الحريصين عل

فرغوا من هذه البدع قابلوا السنن الثابتة بالفتور، وهذا كله من نتيجة أضرار البدع على 
القلوب فالبدع أضرارها على القلوب عظيمة، وأخطارها على الدين جسيمة، فما ابتدع 
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من السنة مثلها أو أشد، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم قوم في دين االله بدعة إلا أضاعوا 
  من السلف.

لكن الإنسان إذا شعر أنه تابع لا مشرع حصل له بذلك كمال الخشية والخضوع، 
والذل، والعبادة لرب العالمين، وكمال الاتباع لإمام المتقين وسيد المرسلين ورسول رب 

  )١(. -صلى االله عليه وسلم  -العالمين محمد 

ال في شرحه على العقيدة الواسطية: ولكن والله الحمد ما ابتدع أحد بدعة، إلا وق -
قيض االله له بمنه وكرمه من يبين هذه البدعة ويدحضها بالحق وهذا من تمام مدلول قول 

هذا ، )٩الحجر الآية ()} (٩االله تبارك وتعالى: {إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ (
من حفظ االله لهذا الذكر، وهذا أيضا هو مقتضى حكمة االله عزوجل، لأن االله تعالى جعل 

خاتم النبيين، والرسالة لا بد أن تبقى في الأرض، وإلا  -صلى االله عليه وسلم  -محمدا 
لكان للناس حجة على االله وإذا كانت الرسالة لابد أن تبقى في الأرض، لزم أن يقيض االله 

  )٢(ضى حكمته عند كل بدعة من يبينها ويكشف عورها، وهذا هو الحاصل. عزوجل بمقت

وقال في رسالته منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل: إذا لو أن أحدا من  -
أهل البدع ابتدع طريقة عقيدة (أي تعود للعقيدة) أو عملية (تعود إلى العمل) من قول أو 

من سن في الإسلام «يقول:  -صلى االله عليه وسلم  - فعل، ثم قال إن هذه حسنة. والنبي
قلنا له بكل بساطة هذا الحسن » . سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا إلى يوم القيامة

البدعة هل كان خافيا لدى الرسول عليه الصلاة والسلام  الذي ادعيت أنه ثابت في هذه
  ن سلف الأمة حتى ادخر لك علمه؟أو كان معلوما عنده لكنه كتمه ولم يطلع عليه أحد م

  والجواب: إن قال بالأول فشر، وإن قال بالثاني فأطم وأشر.

فإن قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم حسن هذه البدعة ولذلك لم 
  يشرعها.

                                                             
 ).٢٥٥ - ٢٥٣/ ٥مجموع فتاوى ورسائل ( )١(

 ).٢٥/ ٨مجموع فتاوى ورسائل ( )٢(
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بأمر عظيم حيث جهلته في دين االله  -صلى االله عليه وسلم  -قلنا: رمينا رسول االله 
  وشريعته.

  ال إنه يعلم ولكن كتمه عن الخلق.وإن ق

الذي  -صلى االله عليه وسلم  -قلنا له: وهذه أدهى وأمر لأنك وصفت رسول االله 
هو الأمين الكريم، وصفته بالخيانة وعدم الجود بعلمه، وهذا أشر من وصفه بعدم الجود 

الا كان أجود الناس، وهنا شر قد يكون احتم -صلى االله عليه وسلم  -بماله، مع أنه 
علمها وبلغها ولكن لم تصل إلينا، فنقول له  -صلى االله عليه وسلم  -ثالثا بأن الرسول 

 ا لَهإِنو ا الذِّكْرلْنزن نحا نوحينئذ طعنت في كلام االله عزوجل لأن االله تعالى يقول: {إِن
عنى ذلك أن وإذا ضاعت شريعة من شريعة الذكر فم ).٩الحجر الآية ()} (٩لَحافظُونَ (

االله لم يقم بحفظه بل نقص من حفظه إياه بقدر ما فات من هذه الشريعة التي نزل من 
  أجلها هذا الذكر.

وعلى كل حال فإن كل إنسان يبتدع ما يتقرب به إلى ربه من عقيدة أو عمل قولي 
  .»كل بدعة ضلالة: «-صلى االله عليه وسلم  -أو فعلي فإنه ضال لقول رسول االله 

لية عامة لا يستثنى منها شيء إطلاقا فكل بدعة في دين االله فإا ضلالة وليس وهذه ك
فيها من الحق شيء فإن االله تعالى يقول: {فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ فَأَنى تصرفُونَ 

  )١(اهـ ).٣٢يونس الآية ()} (٣٢(

شهر ربيع الأول من بدعة عيد  وقال: وإن من جملة البدع ما ابتدعه بعض الناس في -
المولد النبوي، يجتمعون في الليلة الثانية عشر منه في المساجد أو البيوت فيصلون على النبي 

صلى االله عليه وسلم  -بصلوات مبتدعة ويقرؤون مدائح للنبي  -صلى االله عليه وسلم  -
، وربما صنعوا مع - صلى االله عليه وسلم -تخرج م إلى حد الغلو الذي ى عنه النبي  -

ذلك طعاما يسهرون عليه فأضاعوا المال والزمان وأتعبوا الأبدان فيما لم يشرعه االله ولا 
رسوله ولا عمله الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا المسلمون في القرون الثلاثة المفضلة 

 تعالى ولا التابعون بإحسان. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان خيرا ما حرمه االله
                                                             

 ).١٩٣ - ١٩٢/ ٥ئل (مجموع فتاوى ورسا )١(
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سلف هذه الأمة، وفيهم الخلفاء الراشدون والأئمة وما كان االله تعالى ليحرم سلف هذه 
الأمة ذلك الخير لو كان خيرا ثم يأتي أناس من القرن الرابع الهجري فيحدثون تلك البدعة. 

)١(  
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  موقفه من المشركين
  

، والفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر قال رحمه االله في تقريب التدمرية: القرامطة، والباطنية
االله به عن نفسه، ولا عن اليوم الآخر بل ينكرون حقائق هذا وهذا. فمذهبهم فيما أخبر 

حقيقة له. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم  االله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخييل لا
سلمون منها، فيقولون: يجعلون للمأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه الم

المراد بالصلوات معرفة أسرارهم، وبالصيام كتمان أسرارهم، وبالحج السفر إلى شيوخهم، 
  ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر وإلحاد.

وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين 
  ققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات.والمح

  وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب.

وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أم أكفر من اليهود 
  )١(الإلهية. والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع

وكذلك شرح كشف  له كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد أفاد فيه وأجاد.
  الشبهات وشرح الأصول الثلاثة وغيرها.

  

  

  

  

                                                             
 ).١٤٣ - ١٤٢/ ٤مجموع فتاوى ورسائل ( )١(
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  موقفه من الرافضة
  

قال رحمه االله في شرحه على الواسطية: فالرافضة هم الذين يسمون اليوم: شيعة،  -
سين بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه، وسموا رافضة؛ لأم رفضوا زيد بن علي بن الح

الذي ينتسب إليه الآن الزيدية؛ رفضوه لأم سألوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ يريدون 
   منه أن يسبهما ويطعن فيهما!

 -ولكنه رضي االله عنه قال لهم: نعم الوزيران وزيرا جدي. يريد بذلك رسول االله 
  فرفضوه، وغضبوا عليه، وتركوه! فسموا رافضة. ؛ فأثنى عليهما،-صلى االله عليه وسلم 

لهم أصول معروفة عندهم، ومن أقبح أصولهم: الإمامة  -والعياذ باالله-هؤلاء الروافض 
التي تتضمن عصمة الإمام، وأنه لا يقول خطأ، وأن مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة؛ لأن 

وهو جبريل، ولا يخطئ الإمام الإمام يتلقى عن االله مباشرة، والنبي بواسطة الرسول، 
  عندهم أبدا، بل غلام يدعون أن الإمام يخلق؛ يقول للشيء: كن فيكون!!

؛ -صلى االله عليه وسلم  -وهم يقولون: إن الصحابة كفار، وكلهم ارتدوا بعد النبي 
حتى أبو بكر وعمر عند بعضهم كانا كافرين وماتا على النفاق والعياذ باالله، ولا يستثنون 

  الصحابة إلا آل البيت، ونفرا قليلا ممن قالوا: إم أولياء آل البيت.من 

وقد قال صاحب كتاب 'الفصل': إن غلام كفروا علي بن أبي طالب؛ قالوا: لأن 
عليا أقر الظلم والباطل حين بايع أبا بكر وعمر، وكان الواجب عليه أن ينكر بيعتهما، 

  )١(الظلم؛ صار ظالما كافراً. فلما لم يأخذ بالحق والعدل، ووافق على 

وقال فيه أيضاً: الروافض: طائفة غلاة في علي بن أبي طالب وآل البيت، وهم من  -
أضل أهل البدع، وأشدهم كرهاً للصحابة رضي االله عنهم، ومن أراد معرفة ما هم عليه 

  من الضلال؛ فليقرأ في كتبهم وفي كتب من رد عليهم.

                                                             
 ).٤٤٧/ ٨مجموع فتاوى ورسائل الشیخ العثیمین ( )١(
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بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عندما  وسموا روافض لأم رفضوا زيد
  سألوه عن أبي بكر وعمر، فأثنى عليهما وقال: هما وزيرا جدي.

أما النواصب؛ فهم الذي ينصبون العداء لآل البيت، ويقدحون فيهم، ويسبوم؛ فهم 
  على النقيض من الروافض.

  فالروافض اعتدوا على الصحابة بالقلوب والألسن.

غضون الصحابة ويكرهوم؛ إلا من جعلهم وسيلة لنيل مآرم وغلوا ففي القلوب يب
  فيهم، وهم آل البيت.

وفي الألسن يسبوم فيلعنوم ويقولون: إم ظلمة! ويقولون: إم ارتدوا بعد النبي 
  إلا قليلاً، إلى غير ذلك من الأشياء المعروفة في كتبهم. -صلى االله عليه وسلم  -

الصحابة رضي االله عنهم ليس جرحاً في الصحابة رضي االله وفي الحقيقة إن سب 
وفي شريعة االله  -صلى االله عليه وسلم  -عنهم فقط، بل هو قدح في الصحابة وفي النبي 

  وفي ذات االله عز وجل:

  أما كونه قدح في الصحابة؛ فواضح.

؛ فحيث كان أصحابه -صلى االله عليه وسلم  -وأما كونه قدحا في رسول االله 
صلى االله عليه  -اؤه وخلفاؤه على أمته من شرار الخلق، وفيه قدح في رسول االله وأمن

  من وجه آخر، وهو تكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم ومناقبهم. -وسلم 

صلى االله عليه  -وأما كونه قدحاً في شريعة االله؛ فلأن الواسطة بيننا وبين رسول االله 
ا سقطت عدالتهم؛ لم يبق ثقة فيما نقلوه من في نقل الشريعة هم الصحابة، فإذ -وسلم 

  الشريعة.

في شرار  -صلى االله عليه وسلم  -وأما كونه قدحاً في االله سبحانه؛ فحيث بعث نبيه 
  الخلق، واختارهم لصحبته وحمل شريعته ونقلها لأمته!!
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  فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصحابة رضي االله عنهم.

ريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضوم، ونعتقد أن ونحن نتبرأ من ط
مملوءة من محبتهم؛ لما  -والله الحمد-محبتهم فرض، وأن الكف عن مساوئهم فرض، وقلوبنا 
  )١(.-صلى االله عليه وسلم  -كانوا عليه من الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبي 

ماعة سلامة قلوم وألسنتهم لأصحاب وقال أيضاً: فمن أصول أهل السنة والج -
؛ سلامة القلب من البغض والغل والحقد والكراهة، -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

  وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق م.

 -فقلوم سالمة من ذلك، مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب رسول االله 
  م.عل ما يليق  -صلى االله عليه وسلم 

، ويفضلوم على جميع الخلق؛ -صلى االله عليه وسلم  -فهم يحبون أصحاب النبي 
صلى االله  -، ومحبة رسول االله -صلى االله عليه وسلم  -لأن محبتهم من محبة رسول االله 

من محبة االله، وألسنتهم أيضاً سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق  -عليه وسلم 
مما يأتي به أهل البدع؛ فإذا سلمت من هذا؛ ملئت من الثناء والتكفير وما أشبه ذلك 

  عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار وغير ذلك، وذلك للأمور التالية:

صلى االله عليه  -أولاً: أم خير القرون في جميع الأمم، كما صرح بذلك رسول االله 
  ».لذين يلومخير الناس قرني، ثم الذين يلوم، ثم ا«حين قال:  -وسلم 

وبين أمته؛ فمنهم  -صلى االله عليه وسلم  -ثانياً: أم هم الواسطة بين رسول االله 
  تلقت الأمة عنه الشريعة.

  ثالثاً: ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة.

رابعاً: أم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي 
د عند غيرهم، ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدر، بل لا يعرف هذا لا توج
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 -إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم الله ولرسوله 
  .-صلى االله عليه وسلم 

فنحن نشهد االله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة، ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون، 
من طريقين ضالين: طريق الروافض الذين يسبون الصحابة ويغلون في آل البيت،  ونبرأ

ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت، ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة 
صلى االله عليه  -ثلاثة حقوق: حق الصحبة، وحق الإيمان، وحق القرابة من رسول االله 

  )١(. -وسلم 

: وأصل مذهبهم من عبد االله بن سبأ، وهو يهودي تلبس وقال في القول المفيد -
بالإسلام، فأظهر التشيع لآل البيت والغلو فيهم ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده 

  كما أفسد بولص دين النصارى عندما تلبس بالنصرانية.

ت وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته في عهد علي بن أبي طالب، حتى إنه جاءه وقال: أن
. فأمر علي بالأخدود فحفرت، وأمر بالحطب فجمع، وبالنار -والعياذ باالله-االله حقاً 

عبد االله ابن سبأ هرب وذهب إلى مصر ونشر  فأوقدت، ثم أحرقهم ا؛ إلا أنه يقال: إن
  بدعته؛ فاالله أعلم.

قهم فالمهم أن علياً رضي االله عنه رأى أمراً لم يحتمله، حيث ادعوا فيه الألوهية فأحر
بالنار إحراقاً، ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر؛ لأن شعارها في الحقيقة النفاق الذي 
يسمونه التقية، ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون على الإسلام؛ لأا تتظاهر 
بالإسلام والدعوة إليه، وتقيم شعائره الظاهرة؛ كتحريم الخمور وما أشبه ذلك، لكنها 

باطن؛ فهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون، وأم أفضل من الأنبياء والملائكة تناقضه في ال
والأولياء، وأم في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهؤلاء كيف يصح أن تقبل 
منهم دعوى الإسلام، ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في كثير من 

الإنسان عرف حالهم: "إم أشد الناس ضررا على الإسلام، وأم كتبه قولا إذا اطلع عليه 
هجروا المساجد وعمروا المشاهد"؛ فهم يقولون: لا نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم 
ولا معصوم الآن، وهم أول من بنى المشاهد على القبور كما قال الشيخ هنا، ورموا أفضل 
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بالنفاق، وإما ماتا على ذلك؛ كعبد  -ر وعمروهما أبو بك-أتباع الرسول على الإطلاق 
االله بن أبي بن سلول وأشباهه والعياذ باالله؛ فانظر بماذا تحكم على هؤلاء بعد معرفة 

  )١(معتقدهم ومنهجهم؟!.
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  موقفه من الصوفية
  

قال رحمه االله: أما فيما يتعلق بمسألة الصوفية وغنائهم ومديحهم وضرم بالدف 
غبارا فهو أشد صدقا في  تي يضربون الفراش ونحوه بالسوط فما كان أكثروالتغبير ال

الطلب، وما أشبه ذلك مما يفعلونه، فإن هذا من البدع المحرمة التي يجب عليه أن يقلع 
 -عنها، وأن ينهى أصحابه عنها وذلك لأن خير القرون وهم القرن الذين بعث فيهم النبي 

الله ذا التعبد، ولأن هذا التعبد لا يورث القلب إنابة إلى  لم يتعبدوا -صلى االله عليه وسلم 
االله ولا انكسارا لديه ولا خشوعا لديه وإنما يورث انفعالات نفسية يتأثر ا الإنسان من 
مثل هذا العمل، كالصراخ وعدم الانضباط والحركة الثائرة وما أشبه ذلك، وكل هذا يدل 

فع للعبد وهو دليل واقعي غير الدليل الأثري الذي على أن هذا التعبد باطل وأنه ليس بنا
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين : «-صلى االله عليه وسلم  -قال فيه رسول االله 

فهذا ». ا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة تمسكوا
ه، وأن يتوب إلى االله، وأن يرجع التعبد من الضلال المبين الذي يجب على العبد أن يقلع عن

وخلفاؤه الراشدون، فإن هديهم أكمل  -صلى االله عليه وسلم  -إلى ما كان عليه النبي 
هدي وطريقهم أحسن طريق. قال االله تعالى: {ومن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ 

 ينملسالْم ننِي مقَالَ إِنا وحالولا يكون العمل صالحا إلا  ).٣٣فصلت الآية ()} (٣٣(ص
    )١(.-صلى االله عليه وسلم  -بأمرين: الإخلاص الله، والموافقة لشريعته التي جاء ا رسوله 
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  موقفه من الجهمية
   

قال رحمه االله في كتابه 'القول المفيد': وأما الجهمية فهم أتباع الجهم ابن صفوان،  -
كر صفات االله، وقال: إن االله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى وأول بدعته أنه أن

تكليما؛ فأنكر المحبة والكلام، ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع، فاعتنقها طوائف غير 
الجهمية؛ كالمعتزلة ومتأخري الرافضة؛ لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة، ولهذا قال أهل 

شام بن الحكم الرافضي، ثم تحولوا من التشبيه إلى التعطيل، العلم: أول من عرف بالتشبيه ه
  وصاروا ينكرون الصفات.

والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم، والجعد أخذ بدعته عن أبان بن 
سمعان، وأبان أخذها عن طالوت الذي أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر 

تكون بدعة التعطيل أصلها من اليهود، ثم إن الجهم بن ؛ ف-صلى االله عليه وسلم  -النبي 
صفوان نشأ في بلاد خراسان، وفيها كثير من الصابئة وعباد الكواكب والفلاسفة، فأخذ 

  منهم أيضا ما أخذ، فصارت هذه البدعة مركبة من اليهودية والصابئة والمشركين.

معطّلة في الصفات ينكرون  وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية، وهؤلاء الجهمية
 -سبحانه-الصفات، ومنهم من أنكر الأسماء مع الصفات، وهذه الأسماء التي يضيفها االله 

إلى نفسه جعلوها إضافات وليست حقيقة، أو أا أسماء لبعض مخلوقاته؛ فالسميع عندهم 
  بمعنى من خلق السمع في غيره والبصير كذلك، وهكذا.

ون االله متصفا بالإثبات أو العدم، فقالوا: لا يجوز أن نثبت الله ومنهم من أنكر أن يك
صفة أو ننفي عنه صفة؛ حتى قالوا: لا يجوز أن نقول عنه: إنه موجود ولا إنه معدوم؛ لأننا 
إن قلنا موجود شبهناه بالموجودات، وإن قلنا بأنه معدوم شبهناه بالمعدومات؛ فنقول: لا 

المعقول، وكذبوا المنقول، وهذا لا يمكن؛ لأن تقابل الوجود موجود ولا معدوم؛ فكابروا 
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والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما، بل لا بد أن يوجد 
  )١(أحدهما، فوصف االله بذلك تشبيه له بالممتنعات على قاعدم. 

وجل بما له من الأسماء  وقال فيه أيضا: توحيد الأسماء والصفات: وهو إفراد االله عز -
  والصفات.

  وهذا يتضمن شيئين:

جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها  -عز وجل-الأول: الإثبات، وذلك بأن نثبت الله 
  .-صلى االله عليه وسلم  -لنفسه في كتابه أو سنة نبيه 

 قال تعالى: الثاني: نفي المماثلة، وذلك بأن لا نجعل الله مثيلا في أسمائه وصفاته؛ كما
) يرصالْب يعمالس وهءٌ ويش هثْلكَم سفدلت هذه الآية  ).١١الشورى الآية ()} (١١{لَي

على أن جميع صفاته لا يماثله فيها أحد من المخلوقين؛ فهي وإن اشتركت في أصل المعنى، 
ذا لكن تختلف في حقيقة الحال، فمن لم يثبت ما أثبته االله لنفسه؛ فهو معطل، وتعطيله ه

يشبه تعطيل فرعون، ومن أثبتها مع التشبيه صار مشاا للمشركين الذين عبدوا مع االله 
  غيره، ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين.

وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى 
فات زاعما أنه مترّه الله، فرق كثيرة؛ فمنهم من سلك مسلك التعطيل، فعطل، ونفى الص

وقد ضل؛ لأن المترّه حقيقةً هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب، ويتره كلامه من 
أن يكون تعمية وتضليلا، فإذا قال: بأن االله ليس له سمع، ولا بصر، ولا علم، ولا قدرة؛ 

ن االله يكرر لم يتره االله، بل وصمه بأعيب العيوب، ووصم كلامه بالتعمية والتضليل؛ لأ
ذلك في كلامه ويثبته، {سميع بصير}، {عزِيز حكيم}، {غَفُور رحيم}، فإذا أثبته في 

، -عز وجل-كلامه وهو خال منه؛ كان في غاية التعمية والتضليل والقدح في كلام االله 
م ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعما بأنه محقق لما وصف االله به نفسه، وقد ضلوا لأ

لم يقدروا االله حق قدره؛ إذ وصموه بالعيب والنقص؛ لأم جعلوا الكامل من كل وجه 
  كالناقص من كل وجه.
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  وإذا كان اقتران تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره؛ كما قيل:

فكيف بتمثيل  ألم تر أن السيف ينقص قدره ... إذا قيل إن السيف أمضى من العصا
، وإن كان المعطلون -عز وجل-أعظم ما يكون جنايةً في حق االله  الكامل بالناقص؟! هذا

  أعظم جرماً، لكن الكل لم يقدر االله حق قدره.

 -فالواجب: أن نؤمن بما وصف االله وسمى به نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله 
  )١(، من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل. -صلى االله عليه وسلم 

شرحه على العقيدة الواسطية: فإذا سئلنا: من أهل السنة والجماعة؟  وقال في -
فنقول: هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. وهذا التعريف من شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقتضي أن الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ 

دع. وهذا هو الصحيح؛ أنه لا يعد الأشاعرة لأن تمسكهم مشوب بما أدخلوا فيه من الب
والماتريدية فيما ذهبوا إليه في أسماء االله وصفاته من أهل السنة والجماعة. وكيف يعدون من 

  أهل السنة والجماعة في ذلك مع مخالفتهم لأهل السنة والجماعة؟!

أو الحق فيما لأنه يقال: إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة والماتريدية، 
ذهب إليه السلف. ومن المعلوم أن الحق فيما ذهب إليه السلف؛ لأن السلف هنا هم 
الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من بعدهم. فإذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف، 

  )٢(وهؤلاء يخالفوم؛ صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة في ذلك. 
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  موقفه من الخوارج
  

علي بن أبي  الخوارج؛ فهم على العكس من الرافضة؛ حيث إم كفرواقال: أما  -
طالب وكفروا معاية بن أبي سفيان، وكفروا كل من لم يكن على طريقتهم، واستحلوا 

يمرقون من الدين كما «دماء المسلمين، فكانوا كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: 
  )١( .اهـ » ناجرهميمرق السهم من الرمية وإيمام لا يتجاوز ح

صلى االله  -وسئل عن حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب االله وسنة رسوله  -
  ؟-عليه وسلم 

فأجاب بقوله: الحاكم الذي لا يحكم بكتاب االله وسنة رسوله تجب طاعته في غير 
معصية االله ورسوله، ولا تجب محاربته من أجل ذلك، بل ولا تجوز إلا أن يصل إلى حد 

  ر، فحينئذ تجب منابذته، وليس له طاعة على المسلمين.الكف

  والحكم بغير ما في كتاب االله وسنة رسوله يصل إلى الكفر بشرطين:

  الأول: أن يكون عالما بحكم االله ورسوله، فإن كان جاهلا به لم يكفر بمخالفته.

 صالح الثاني: أن يكون الحامل له على الحكم بغير ما أنزل االله اعتقاد أنه حكم غير
  للوقت وأن غيره أصلح منه، وأنفع للعباد.

وذين الشرطين يكون الحكم بغير ما أنزل االله كفرا مخرجا عن الملة، لقوله تعالى: 
  ).٤٤المائدة الآية ()} (٤٤{ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ (
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يكون له طاعة على الناس، وتجب محاربته، وإبعاده عن وتبطل ولاية الحاكم، ولا  
  الحكم.

أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل االله وهو يعتقد أن الحكم به أي بما أنزل االله هو 
الواجب، وأنه أصلح للعباد، لكن خالفه لهوى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم عليه، فهذا 

باقية، وطاعته في غير معصية االله ورسوله ليس بكافر بل هو إما فاسق أو ظالم، وولايته 
صلى االله  -واجبة، ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة، والخروج عليه، لأن النبي 

ى عن الخروج على الأئمة إلا أن نرى كفرا صريحا عندنا فيه برهان من  -عليه وسلم 
  )١(االله تعالى.

شبهة تأويل في الكفر بحيث يظن أنه على أن يكون له  )٢(وقال: ومن الموانع أيضا 
 احنج كُملَيع سلَيحق؛ لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلا في قوله تعالى: {و

) {كُمقُلُوب تدمعا تم نلَكو بِه مطَأْتا أَخيمولأن هذا غاية جهده  ).٥الأحزاب الآية (ف
قال  ).٢٨٦البقرة الآية (: {لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها} فيكون داخلا في قوله تعالى

): "وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل ١٣١/ ٨في المغني (
وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم  -يعني يكون كافرا-فكذلك 

م دماء المسلمين وأموالهم، وفعلهم ذلك متقربين به إلى االله يحكموا بكفرهم مع استحلاله
: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم -إلى أن قال-تعالى

واستحلالهم دمائهم، وأموالهم، واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى رم، ومع هذا لم يحكم 
م استحل بتأويل مثل هذا". وفي الفقهاء بكفرهم لتأويلهم، وكذلك يخرج في كل محر

) مجموع ابن القاسم: "وبدعة الخوارج إنما هي ٣٠/ ١٣فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (
من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه 

أمر ): "فإن الخوارج خالفوا السنة التي ٢١٠يوجب تكفير أرباب الذنوب" وفي (ص.
القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالام .. وصاروا يتبعون المتشابه من 
القرآن فيتأولونه على غير تأوله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم، ولا اتباع 

                                                             
 ).١٤٨ - ١٤٧/ ٢مجموع فتاوى ( )١(

 أي موانع التكفیر. )٢(
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وع من ام )١(للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن". وقال أيضا 
المذكور: "فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على 

  قولين مشهورين".

): "أنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ٢١٧/ ٧لكنه ذكر في (
 ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم

): "إن هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد ٥١٨/ ٢٨بذلك في غير هذا الموضع" وفي (
صلى االله عليه وسلم  -) قال: "والخوارج المارقون الذين أمر النبي ٢٨٢/ ٣وغيره". وفي (

، بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم -
ن الصحابة، والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب، وسعد أئمة الدين م

من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي  بن أبي وقاص، وغيرهما
حتى سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين؛ فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم، لا 

ولم يغنم أموالهم، وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم لأم كفار. ولهذا لم يسب حريمهم، 
بقتالهم فكيف  -صلى االله عليه وسلم  -بالنص، والإجماع، لم يكفروا مع أمر االله ورسوله 

بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم، فلا 
تستحل دمها ومالها، وقد تكون بدعة  يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى، ولا

محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب 
أم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه". إلى أن قال: "وإذا كان المسلم متأولا في القتال، 

ختلف العلماء في خطاب ): "وقد ا٢٨٨أو التكفير لم يكفر بذلك". إلى أن قال في (ص.
االله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وغيره ... والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: {وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ 

ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ  وقوله: {رسلًا مبشرِين ).١٥الإسراء الآية ()} (١٥رسولًا (
  ).١٦٥النساء الآية (علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ} (

  

                                                             
)٥١٨/ ٢٨( )١.( 
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ما أحد أحب إليه العذر من : «-صلى االله عليه وسلم  -عن النبي  )١(وفي الصحيحين 
  » ".االله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين

يكون معذورا بما  قوله أو يفعله مما يكون كفرا، كماوالحاصل أن الجاهل معذور بما ي
يقوله أو يفعله مما يكون فسقا، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة، والاعتبار، وأقوال أهل 

  )٢(العلم. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ).١١٣٦/١٤٩٩/ ٢) ومسلم (٤٩٢/٧٤١٦/ ١٣البخاري ( )١(

 ).١٣٨ - ١٣٦/ ٢مجموع فتاوى ( )٢(
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  موقفه من المرجئة
  

عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وهل  -أعظم االله مثوبته-سئل الشيخ 
  يزيد وينقص؟

فأجاب بقوله: الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو: (الإقرار بالقلب، والنطق 
  باللسان، والعمل بالجوارح). فهو يتضمن الأمور الثلاثة:

  إقرار بالقلب. - ١

  نطق باللسان. - ٢

  عمل بالجوارح. - ٣

وإذا كان كذلك فإنه سوف يزيد وينقص، وذلك لأن الإقرار بالقلب يتفاضل فليس 
بالخبر كالإقرار بالمعاينة، وليس الإقرار بخبر الرجل كالإقرار بخبر الرجلين وهكذا،  الإقرار

 نمؤت لَمى قَالَ أَوتويِي الْمحت فأَرِنِي كَي بولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: {ر
ان يزيد من حيث إقرار القلب فالإيم ).٢٦٠البقرة الآية (قَالَ بلَى ولَكن ليطْمئن قَلْبِي} (

وطمأنينته وسكونه، والإنسان يجد ذلك من نفسه فعندما يحضر مجلس ذكر فيه موعظة، 
الغفلة  وذكر للجنة والنار يزداد الإيمان حتى كأنه يشاهد ذلك رأي العين، وعندما توجد

  ويقوم من هذا الس يخف هذا اليقين في قلبه.

ول فإن من ذكر االله عشر مرات ليس كمن ذكر االله كذلك يزداد الإيمان من حيث الق
  مئة مرة، فالثاني أزيد بكثير.

وكذلك أيضاً من أتى بالعبادة على وجه كامل يكون إيمانه أزيد ممن أتى ا على 
  وجه ناقص.
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وكذلك العمل فإن الإنسان إذا عمل عملاً بجوارحه أكثر من الآخر صار الأكثر أزيد 
قال  -أعني إثبات الزيادة والنقصان-إيماناً من الناقص، وقد جاء ذلك في القرآن والسنة 

وتوا الْكتاب ويزداد الَّذين تعالى: {وما جعلْنا عدتهم إِلَّا فتنةً للَّذين كَفَروا ليستيقن الَّذين أُ
وقال تعالى: {وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم من يقُولُ أَيكُم  ).٣١المدثر الآية (آَمنوا إِيمانا} (

رشبتسي مها وانإِيم مهتادوا فَزنآَم ينا الَّذا فَأَمانإِيم هذه هتادي ١٢٤ونَ (زف ينا الَّذأَمو (
التوبة الآيتان )} (١٢٥قُلُوبِهِم مرض فَزادتهم رِجسا إِلَى رِجسِهِم وماتوا وهم كَافرونَ (

ما رأيت «قال:  -صلى االله عليه وسلم  -وفي الحديث الصحيح عن النبي  ).١٢٥و١٢٤(
فالإيمان إذن يزيد » . زم من إحداكنمن ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحا

  وينقص.

  ولكن ما سبب زيادة الإيمان؟ 

  للزيادة أسباب:

السبب الأول: معرفة االله تعالى بأسمائه وصفاته، فإن الإنسان كلما ازداد معرفة باالله، 
وبأسمائه، وصفاته ازداد إيماناً بلا شك، ولهذا تجد أهل العلم الذين يعلمون من أسماء االله 

  ته ما لا يعلمه غيرهم تجدهم أقوى إيماناً من الآخرين من هذا الوجه.وصفا

السبب الثاني: النظر في آيات االله الكونية، والشرعية، فإن الإنسان كلما نظر في 
 نِينوقلْمل اتضِ آَيي الْأَرفالآيات الكونية التي هي المخلوقات ازداد إيماناً قال تعالى: {و

والآيات الدالة  ).٢٢و٢١الذاريات الآيتان ()} (٢١سِكُم أَفَلَا تبصرونَ () وفي أَنف٢٠ُ(
على هذا كثيرة أعني الآيات الدالة على أن الإنسان بتدبره وتأمله في هذا الكون يزداد 

  إيمانه.

السبب الثالث: كثرة الطاعات فإن الإنسان كلما كثرت طاعاته ازداد بذلك إيماناً 
اعات قولية، أم فعلية، فالذكر يزيد الإيمان كمية وكيفية، والصلاة سواء كانت هذه الط

  والصوم، والحج تزيد الإيمان أيضاً كمية وكيفية.

  أما أسباب النقصان فهي على العكس من ذلك:
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فالسبب الأول: الجهل بأسماء االله وصفاته يوجب نقص الإيمان لأن الإنسان إذا 
  إيمانه.نقصت معرفته بأسماء االله وصفاته نقص 

فإن هذا يسبب  السبب الثاني: الإعراض عن التفكر في آيات االله الكونية والشرعية،
  نقص الإيمان، أو على الأقل ركوده وعدم نموه.

السبب الثالث: فعل المعصية فإن للمعصية آثاراً عظيمة على القلب وعلى الإيمان 
». حين يزني وهو مؤمن لا يزني الزاني: «-صلى االله عليه وسلم  -ولذلك قال النبي 

  الحديث.

السبب الرابع: ترك الطاعة فإن ترك الطاعة سبب لنقص الإيمان، لكن إن كانت 
الطاعة واجبة وتركها بلا عذر، فهو نقص يلام عليه ويعاقب، وإن كانت الطاعة غير 

صلى االله  -واجبة، أو واجبة لكن تركها بعذر فإنه نقص لا يلام عليه، ولهذا جعل النبي 
النساء ناقصات عقل ودين، وعلّل نقصان دينها بأا إذا حاضت لم تصل  -ليه وسلم ع

ولم تصم، مع أا لا تلام على ترك الصلاة والصيام في حال الحيض بل هي مأمورة بذلك 
  )١(لكن لما فاا الفعل الذي يقوم به الرجل صارت ناقصة عنه من هذا الوجه.

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ).٥٢ - ٤٩/ ١مجموع فتاوى ورسائل الشیخ ابن عثیمین ( )١(
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  موقفه من القدرية
   

ه االله: القدر بفتح الدال: تقدير االله تعالى للكائنات، حسبما سبق به علمه، قال رحم
  واقتضته حكمته.

  والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بأن االله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، سواء كان 
  بأفعال عباده. ذلك مما يتعلق بأفعاله أو

يقول االله   االله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وفي هذين الأمرين الثاني: الإيمان بأن
ه تعالى: {أَلَم تعلَم أَن اللَّه يعلَم ما في السماءِ والْأَرضِ إِنَّ ذَلك في كتابٍ إِنَّ ذَلك علَى اللَّ

) سِيرالعاص  وفي صحيح مسلم عن عبد االله بن عمرو بن ).٧٠الحج الآية ()} (٧٠ي
كتب االله «يقول:  -صلى االله عليه وسلم  -رضي االله عنهما قال: سمعت رسول االله 

  .)١(» مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة

الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة االله تعالى، سواء كانت مما 
خلوقين، قال االله تعالى فيما يتعلق بفعله: {وربك يخلُق ما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل الم

) {ارتخياءُ وشاءُ ( ).٦٨القصص الآية (يشا يم لُ اللَّهفْعيو} :إبراهيم الآية )} (٢٧وقال
وقال  .)٦آل عمران الآية (وقال: {هو الَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ كَيف يشاءُ} ( ).٢٧(

) {لُوكُمفَلَقَات كُملَيع ملَّطَهلَس اءَ اللَّهش لَوو} :النساء الآية تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين
الأنعام الآية )} (١٣٧وقال: {ولَو شاءَ اللَّه ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ ( ).٩٠(
)١٣٧.(  

  

                                                             
 ).٢٠٤٤/٢٦٥٣/ ٤أخرجھ مسلم ( )١(
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وحركاا، قال  نات مخلوقة الله تعالى بذواا، وصفاا،الرابع: الإيمان بأن جميع الكائ
 ).٦٢الزمر الآية ()} (٦٢االله تعالى: {اللَّه خالق كُلِّ شيءٍ وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكيلٌ (

وقال عن نبي االله  ).٢الفرقان الآية ()} (٢وقال: {وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْديرا (
)} ٩٦عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: {واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ (إبراهيم 

  ).٩٦الصافات الآية ((

والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية 
  وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له.

النبأ )} (٣٩الله تعالى في المشيئة: {فَمن شاءَ اتخذَ إِلَى ربه مآَبا (أما الشرع: فقد قال ا
وقال في القدرة:  ).٢٢٣البقرة الآية (وقال: {فَأْتوا حرثَكُم أَنى شئْتم} ( ).٣٩الآية (

وقال: {لَا يكَلِّف اللَّه  ).١٦التغابن الآية ({فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَطيعوا} (
) {تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْس٢٨٦البقرة الآية (ن.(  

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة ما يفعل وما يترك، ويفرق 
لكن مشيئة العبد وقدرته  ش،بين ما يقع بإرادته كالمشي، وما يقع بغير إرادته كالارتعا

) يمقتسأَنْ ي كُمناءَ مش نما ٢٨واقعتان بمشيئة االله تعالى، وقدرته لقول االله تعالى: {لمو (
) ينالَمالْع بر اءَ اللَّهشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشولأن الكون  ).٢٩و٢٨التكوير الآيتان ()} (٢٩ت

  في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته. كله ملك الله تعالى فلا يكون

والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل 
  من المعاصي، وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه:

ناؤلَا آَبا وكْنرا أَشم اءَ اللَّهش كُوا لَورأَش ينقُولُ الَّذيلَا الأول: قوله تعالى: {سا و
حرمنا من شيءٍ كَذَلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم حتى ذَاقُوا بأْسنا قُلْ هلْ عندكُم من علْمٍ 

 ).١٤٨الأنعام الآية ()} (١٤٨فَتخرِجوه لَنا إِنْ تتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ (
  ن لهم حجة بالقدر ما أذاقهم االله بأسه.ولوكا
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 دعةٌ بجح لَى اللَّهاسِ علنكُونَ لئَلَّا يل رِينذنمو رِينشبلًا مسالثاني: قوله تعالى: {ر
ولو كان القدر حجة  ).١٦٥النساء الآية ()} (١٦٥الرسلِ وكَانَ اللَّه عزِيزا حكيما (

  ف بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر االله تعالى.للمخالفين لم تنت

الثالث: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي االله 
ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من «قال:  -صلى االله عليه وسلم  -عنه أن النبي 

لا، اعملوا فكل «نتكل يا رسول االله؟ قال:  فقال رجل من القوم: ألا». النار أو من الجنة
الآية. وفي لفظ لمسلم:  ).٥الليل الآية ()} (٥، ثم قرأ: {فَأَما من أَعطَى واتقَى (»ميسر

بالعمل وى عن الاتكال  -صلى االله عليه وسلم  -فأمر النبي »  فكل ميسر لما خلق له«
  على القدر.

واه، ولم يكلفه إلا ما يستطيع، قال االله تعالى: {فَاتقُوا  الرابع: أن االله تعالى أمر العبد
) {متطَعتا اسم ١٦التغابن الآية (اللَّه.( ) {اهعسا إِلَّا وفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي} :البقرة وقال

ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه،  ).٢٨٦الآية (
باطل ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل، أونسيان، أو إكراه، فلا إثم عليه لأنه  وهذا

  معذور.

الخامس: أن قدر االله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد 
لما يفعله سابقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر االله، وحينئذ 

  ته بالقدر إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه.تنتفي حج

السادس: أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه ولا 
يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور 

  دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدا؟.

ليك مثالا يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما ينتهي به إلى بلد وإ
كلها فوضى، وقتل، وب، وانتهاك للأعراض وخوف، وجوع، والثاني ينتهي به إلى بلد 
كلها نظام، وأمن مستتب، وعيش رغيد، واحترام للنفوس والأعراض والأموال، فأي 

  الطريقين يسلك؟
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ثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن، ولا يمكن لأي عاقل إنه سيسلك الطريق ال
أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى، والخوف، ويحتج بالقدر، فلماذا يسلك في أمر الآخرة 

  طرق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟

مثال آخر: نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لاتشتهيه، وينهى عن الطعام 
يتركه ونفسه تشتهيه، كل ذلك طلبا للشفاء والسلامة، ولا يمكن أن يمتنع الذي يضره ف

عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر فلماذا يترك الإنسان ما أمر االله 
  ورسوله، أويفعل ما ى االله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟.

له من المعاصي، لو اعتدى السابع: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فع
عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر، وقال: لا تلمني فإن اعتدائي 
كان بقدر االله، لم يقبل حجته. فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه، 

  على حق االله تعالى؟ ويحتج به لنفسه في اعتدائه

لخطاب رضي االله عنه رفع إليه سارق استحق القطع، ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن ا
فأمر بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، فإنما سرقت بقدر االله، فقال عمر: ونحن إنما 

  نقطع بقدر االله.

  وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها:

سه الأولى: الاعتماد على االله تعالى، عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نف
  لأن كل شيء بقدر االله تعالى.

الثانية: أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من االله تعالى، 
  بما قدره من أسباب الخير، والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة.

ق بفوات الثالثة: الطمأنينة، والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار االله تعالى فلا يقل
محبوب، أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر االله الذي له ملك السموات والأرض، وهو 
 فُسِكُمي أَنلَا فضِ وي الْأَرف ةيبصم نم ابا أَصكائن لا محالة وفي ذلك يقول االله تعالى: {م

) لكَيلَا تأْسوا علَى ما فَاتكُم ٢٢ه يسِير (إِلَّا في كتابٍ من قَبلِ أَنْ نبرأَها إِنَّ ذَلك علَى اللَّ
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الحديد الآيتان )} (٢٣ولَا تفْرحوا بِما آَتاكُم واللَّه لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ (
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، : «-صلى االله عليه وسلم  -ويقول النبي  ).٢٣و٢٢(

مؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر لل وليس ذاك لأحد إلا
  رواه مسلم. )١(» فكان خيرا له

  وقد ضل في القدر طائفتان:

  إحداهما: الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة.

قدرة، وليس لمشيئة االله الثانية: القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة وال
  تعالى وقدرته فيه أثر.

  والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع:

أما الشرع: فإن االله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة، وأضاف العمل إليه، قال االله 
وقال:  ).١٥٢عمران الآية (آل تعالى: {منكُم من يرِيد الدنيا ومنكُم من يرِيد الْآَخرةَ} (

أَحاطَ {وقُلِ الْحق من ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمن ومن شاءَ فَلْيكْفُر إِنا أَعتدنا للظَّالمين نارا 
اءَ الآية. وقال: {من عملَ صالحا فَلنفْسِه ومن أَس ).٢٩الكهف الآية (بِهِم سرادقُها} (

) بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل كبا رما وهلَي٤٦فصلت الآية ()} (٤٦فَع.(  

يفعلها بإرادته  وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي
كالأكل، والشرب، والبيع، والشراء، وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى، 

فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني غير مختار  والسقوط من السطح،
  مريد لما وقع عليه. ولا

  والرد على الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل.

أما الشرع: فإن االله تعالى خالق كل شيء، وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بين االله 
فقال تعالى: {ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلَ الَّذين من  تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته

                                                             
 ) من حدیث صھیب رضي االله عنھ.٢٢٩٥/٢٩٩٩/ ٤) ومسلم (٣٣٢/ ٤أخرجھ أحمد ( )١(
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لَوو كَفَر نم مهنمو نآَم نم مهنلَفُوا فَمتنِ اخلَكو اتنيالْب مهاءَتا جم دعب نم مهدعاءَ بش 
وقال تعالى: {ولَو  ).٢٥٣البقرة الآية ()} (٢٥٣يد (اللَّه ما اقْتتلُوا ولَكن اللَّه يفْعلُ ما يرِ

أَجمعين شئْنا لَآَتينا كُلَّ نفْسٍ هداها ولَكن حق الْقَولُ مني لَأَملَأَنَّ جهنم من الْجِنة والناسِ 
  ).١٣السجدة الآية ()} (١٣(

، والإنسان من هذا الكون، فهو مملوك الله وأما العقل: فإن الكون كله مملوك الله تعالى
  )١(تعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ).١١٥ - ١٠٩/ ٦شرح الأصول الثلاثة (مجموع الفتاوى لھ  )١(
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  هـ) ١٤٢٠محمد ناصر الدين الألباني  (
  موقفه من المبتدعة

  

قال الشيخ رحمه االله وهو يتحدث عن مسألة التشهد في الصلاة: ولهذه المسألة  -
لا يمكن معرفة الصواب فيها إلا بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح،  ونحوها مما

منهم، نلح دائما في دروسنا ومحاضراتنا  -صلى االله عليه وسلم  -وبخاصة أصحاب النبي 
أنه لايكفي إذا دعونا الناس إلى العمل بالكتاب والسنة أن نقتصر على هذا فقط في 

لك جملة: "على منهج السلف الصالح" أو نحوها، لقيام الدعوة، بل لا بد من أن نضم إلى ذ
الأدلة الشرعية على ذلك، وهي مذكورة في غير هذا الموضع. لا بد من ذلك، وخصوصا 
في هذا العصر، حيث صارت الدعوة إلى الكتاب والسنة موضة العصر الحاضر، ودعوة 

اختلافات أساسية أو على ما بينهم من -كل الجماعات الإسلامية، والدعاة الإسلاميين 
وقد يكون فيهم من هو من أعداء السنة عمليا، ومن يزعم أن الدعوة إليها يفرق  -فرعية

  الصف، عياذا باالله منهم.

أسأل االله تعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها، متبعين لمن أثنى االله تبارك وتعالى 
لُونَ مابِقُونَ الْأَوالسعليهم بقوله: {و انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم ن

لك رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جنات تجرِي تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا ذَ
) يمظالْع ز١٠٠الْفَو) {() اءُوا وأن يج ).١٠٠التوبة الآيةج ينالَّذو} :علنا ممن قال فيهم

وبِنا غلا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان ولَا تجعلْ في قُلُ
) يمحر ءُوفر كا إِننبوا رنآَم ينلَّذ١(اهـ .)١٠الحشر الآية ()} (١٠ل(  

وقال رحمه االله: ثم إن هناك وهما شائعا عند بعض المقلدين، يصدهم عن اتباع  -
السنة التي تبين لهم أن المذاهب على خلافها، وهو ظنهم أن اتباع السنة يستلزم تخطئة 
صاحب المذهب، والتخطئة معناها عندهم الطعن في الإمام، ولما كان الطعن في فرد من 

   يجوز، فكيف في إمام من أئمتهم؟أفراد المسلمين لا
                                                             

 ).٢٥(ص. -صلى االله علیھ وسلم  -مقدمة صفة صلاة النبي  )١(
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والجواب: أن هذا المعنى باطل، وسببه الانصراف عن التفقه في السنة، وإلا فكيف 
إذا «هو القائل:  -صلى االله عليه وسلم  -يقول ذلك المعنى مسلم عاقل؟ ورسول االله 

» حكم الحاكم، فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد
، فهذا الحديث يرد ذلك المعنى، ويبين بوضوح لا غموض فيه أن قول القائل: "أخطأ )١(

فلان" معناه في الشرع: "أثيب فلان أجرا واحدا"، فإذا كان مأجورا في رأي من خطأه، 
فكيف يتوهم من تخطئته إياه الطعن فيه؟ لا شك أن هذا التوهم أمر باطل يجب على كل 

وإلا فهو الذي يطعن في المسلمين، وليس في فرد عادي منهم، بل من قام به أن يرجع عنه، 
كبار أئمتهم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة اتهدين وغيرهم، فإننا  في

نعلم يقينا أن هؤلاء الأجلة كان يخطئ بعضهم بعضا، ويرد بعضهم على بعض، أفيقول 
صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله عاقل: إن بعضهم كان يطعن في بعض، بل لقد صح 

صلى االله عليه  -خطأ أبا بكر رضي االله عنه في تأويله لرؤيا كان رآها رجل، فقال  -
 -صلى االله عليه وسلم  -)، فهل طعن ١» (أصبت بعضا وأخطأت بعضا«له:  -وسلم 

  في أبي بكر ذه الكلمة؟.

ن اتباع السنة المخالفة ومن عجيب تأثير هذا الوهم على أصحابه، أنه يصدهم ع
ولو في -لمذهبهم، لأن اتباعهم إياها معناه عندهم الطعن في الإمام، وأما اتباعهم إياه 

فمعناه احترامه وتعظيمه، ولذلك فهم يصرون على تقليده فرارا من الطعن  -خلاف السنة
  الموهوم.

هو شر مما  أم بسبب هذا الوهم وقعوا فيما -ولا أقول: تناسوا-ولقد نسي هؤلاء 
منه فروا، فإنه لو قال لهم قائل: إذا كان الاتباع يدل على احترام المتبوع، ومخالفته تدل 

، وترك -صلى االله عليه وسلم  -على الطعن فيه، فكيف أجزتم لأنفسكم مخالفة سنة النبي 
 اتباعها إلى اتباع إمام المذهب في خلاف السنة، وهو غير معصوم، والطعن فيه ليس كفرا؟

 -صلى االله عليه وسلم  -فلئن كان عندكم مخالفة الإمام تعتبر طعنا فيه، فمخالفة الرسول 
                                                             

/ ٥٧٩ - ٥٧٨/ ٣) وأبو داود (٢٢٦٩/ ١٧٧٨ - ١٧٧٧/ ٤) ومسلم (٥٣٤/٧٠٤٦/ ١٢لبخاري () وا٢٣٦/ ١أخرجھ: أحمد ( )١(
). كلھم من ٣٩١٨/ ١٢٩٠ - ١٢٨٩/ ٢) وقال: "ھذا حدیث حسن صحیح". وابن ماجھ (٢٢٩٣/ ٤٧١ - ٤٧٠/ ٤) والترمذي (٣٢٦٨

 -صلى االله علیھ وسلم  -یحدث أن رجلا أتى النبي  طریق ابن شھاب أن عبید االله بن عبد االله أخبره أن ابن عباس رضي االله عنھما كان
  فذكره.
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لو قال لهم ذلك  -والعياذ باالله منه-أظهر في كوا طعنا فيه، بل ذلك هو الكفر بعينه 
وهي  -طالما سمعناها من بعضهم-إلا كلمة واحدة  قائل، لم يستطيعوا عليه جوابا، اللهم،

  ا تركنا السنة ثقة منا بإمام المذهب، وأنه أعلم بالسنة منا.قولهم، إنم

وجوابنا على هذه الكلمة من وجوه يطول الكلام عليها في هذه المقدمة، ولذلك فإني 
أقتصر على وجه واحد منها، وهو جواب فاصل بإذن االله، فأقول: ليس إمام مذهبكم فقط 

الأئمة هم أعلم أيضا منكم بالسنة،  -بل مئات-هو أعلم منكم بالسنة، بل هناك عشرات 
وكان قد أخذ ا أحد من أولئك -فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهبكم 

حتم لازم عندكم، لأن كلمتكم المذكورة لا تنفق هنا،  -والحالة هذه-فالأخذ ا  -الأئمة
ي أخذ ا، فإن مخالفكم سيقول لكم معارضا، إنما أخذنا ذه السنة ثقة منا بالإمام الذ

فاتباعه أولى من اتباع الإمام الذي خالفها. وهذا بين لا يخفى على أحد إن شاء االله 
  )١(تعالى.

ومن الشبه التي ردها رحمه االله قال: قال بعضهم: "لا شك أن الرجوع إلى هدي  -
في شؤون ديننا أمر واجب، لا سيما فيما كان منها عبادة  -صلى االله عليه وسلم  -نبينا 

ضة لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، لأا توقيفية، كالصلاة مثلا، ولكننا لا نكاد نسمع مح
أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك، بل نجدهم يقرون الاختلاف، ويزعمون أنه توسعة 

طالما كرروه في مثل هذه المناسبة رادين به على -على الأمة، ويحتجون على ذلك بحديث 
، فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو »تلاف أمتي رحمةاخ« -أنصار السنة

  إليه، وألفت كتابك هذا وغيره عليه، فما قولك في هذا الحديث؟ ".

  والجواب من وجهين:

الأول: أن الحديث لا يصح، بل هو باطل لا أصل له، قال العلامة السبكي: "لم أقف 
  له على سند صحيح، ولا ضعيف، ولا موضوع".

أصحابي كالنجوم، «و ». اختلاف أصحابي لكم رحمة«قلت: وإنما روي بلفظ: 
  » .فبأيهم اقتديتم اهتديتم

                                                             
 ).٧٢ - ٧٠( -صلى االله علیھ وسلم  -مقدمة صفة صلاة النبي  )١(
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وكلاهما لا يصح: الأول واه جدا، والآخر موضوع، وقد حققت القول في ذلك كله 
  ).٦١و٥٩و٥٨في 'سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة' (رقم 

في النهي -الكريم، فإن الآيات الواردة فيه  الثاني: أن الحديث مع ضعفه مخالف للقرآن
أشهر من أن تذكر، ولكن لا بأس من أن  -عن الاختلاف في الدين، والأمر بالاتفاق فيه

 {كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلَا تو} :نسوق بعضها على سبيل المثال، قال االله تعالى
) من الَّذين فَرقُوا دينهم ٣١ونوا من الْمشرِكين (، وقال: {ولَا تكُ)٤٦الأنفال الآية ((

، وقال: )٣٢و٣١الروم الآيتان ()} (٣٢وكَانوا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ (
) ينفلتخالُونَ مزلَا ي١١٨{و) {كبر محر نان ، فإذا ك)١١٩و١١٨هود الآيتان () إِلَّا م

الباطل، فكيف يعقل أن يكون الاختلاف  من رحم ربك لا يختلفون، وإنما يختلف أهل
  رحمة؟

فثبت أن هذا الحديث لا يصح، لا سندا ولا متنا، وحينئذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز 
   )١(اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به الأئمة.

: ومعنى )١(»إن من المؤمنين من يلين لي قلبه«ديث: وقال رحمه االله تعقيبا على ح -
(يلين لي قلبه) أي يسكن ويميل إلي بالمودة والمحبة. واالله أعلم. وليس ذلك إلا بإخلاص 

دون سواه من البشر، لأن االله تعالى جعل ذلك وحده  -صلى االله عليه وسلم  -الاتباع له 
تدليلا على حبه عز وجل، فقال: {قُلْ إِنْ كُن رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت م

) {كُموبذُن ٣١آل عمران الآية (لَكُم.(  

في أحاديثهم وأناشيدهم، أن  -صلى االله عليه وسلم  -أفلم يأن للذين يزعمون حبه 
ا كالذي يرجعوا إلى التمسك ذا الحب الصادق الموصل إلى حب االله تعالى، ولا يكونو

  قال فيه الشاعر:

  تعصي الإله وأنت تظهر حبه ... هذا لعمرك في القياس بديع
                                                             

 ).٦٠ - ٥٨( -صلى االله علیھ وسلم  -مقدمة صفة صلاة النبي  )١(

) وقال: "رواه أحمد ورجالھ رجال ٦٣/ ١). وذكره الھیثمي في المجمع (١٠٣/٧٤٩٩/ ٨) والطبراني في الكبیر (٢٦٧/ ٥أحمد ( )١(
 ) وقال: "رواه الطبراني ورجالھ وثقوا".٢٧٦/ ١٠الصحیح". وفي المجمع أیضا (
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  )١(لوكان حبك صادقا لأطعته ... إن المحب لمن يحب مطيع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 )٨٧/١٠٩٥/ ٣الصحیحة ( )١(
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  موقفه من المشركين
  

: وفي هذه الأحاديث أن )١(» أجعلتني مع االله عدلا«قال رحمه االله في فقه حديث:  -
شاء االله وشئت" يعد شركا في الشريعة، وهو من شرك الألفاظ، قول الرجل لغيره: "ما 

لأنه يوهم أن مشيئة العبد في درجة مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وسببه القرن بين 
المشيئتين، ومثل ذلك قول بعض العامة وأشباههم ممن يدعي العلم: "ما لي غير االله وأنت"، 

اضرين: "باسم االله والوطن"، أو "باسم و"توكلنا على االله وعليك"، ومثله قول بعض المح
االله والشعب"، ونحو ذلك من الألفاظ الشركية التي يجب الانتهاء عنها والتوبة منها، أدبا 

  مع االله تبارك وتعالى.

ولقد غفل عن هذا الأدب الكريم كثير من العامة، وغير قليل من الخاصة الذين 
غير االله في الشدائد، والاستنجاد  يسوغون النطق بمثل هذه الشركيات، كمنادام

بالأموات من الصالحين، والحلف م من دون االله تعالى، والإقسام م على االله عز وجل، 
فإذا ما أنكر ذلك عليهم عالم بالكتاب والسنة، فإم بدل أن يكونوا معه عونا على إنكار 

 غير االله طيبة، وإنما الأعمال المنكر، عادوا بالإنكار عليه، وقالوا: إن نية أولئك المنادين
  .)٢(بالنيات كما جاء في الحديث 

أن النية الطيبة وإن وجدت عند المذكورين،  -إرضاء للعامة-فيجهلون أو يتجاهلون 
فهي لا تجعل العمل السيء صالحا، وأن معنى الحديث المذكور إنما الأعمال الصالحة 

يعة تنقلب إلى أعمال صالحة مشروعة بسبب بالنيات الخالصة، لا أن الأعمال المخالفة للشر
اقتران النية الصالحة ا، ذلك ما لا يقوله إلا جاهل أو مغرض، ألا ترى أن رجلا لو صلى 

                                                             
) ٦٨٤/٢١١٧/ ١) وابن ماجھ (٢٤٥/١٠٨٢٥/ ٦) والنسائي في الكبرى (٧٨٣) والبخاري في الأدب المفرد (٢١٤/ ١أحمد ( )١(

الله عدلا. من طریق الأجلح عن یزید بن الأصم عن ابن عباس مرفوعا. قال البوصیري في الزوائد: "في ولیس فیھ: أجعلتني مع ا
  إسناده الأجلح بن عبد االله، مختلف فیھ".

وضعفھ الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد. ووثقھ ابن معین ویعقوب بن سفیان والعجلي. وباقي رجال الإسناد ثقات. 
 ).١٣٩ابن حجر في التقریب: "صدوق شیعي". والحدیث حسن إسناده الشیخ الألباني في الصحیحة ( وقال

/ ٤) والترمذي (٢٢٠١/ ٦٥٢ - ٦٥١/ ٢) وأبو داود (١٩٠٧/ ١٥١٦ - ١٥١٥/ ٣) ومسلم (١١/١/ ١) والبخاري (٢٥/ ١أحمد ( )٢(
 ) من حدیث عمر.١٤١٣/٤٢٢٧/ ٢) وابن ماجھ (٧٥/ ٦٣ - ٦٢/ ١) وقال: "ھذا حدیث حسن صحیح". والنسائي (١٥٤/١٦٤٧
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تجاه القبر، لكان ذلك منكرا من العمل، لمخالفته للأحاديث والآثار الواردة في النهي عن 
بعد علمه بنهي -لى الاستقبال استقبال القبر بالصلاة، فهل يقول عاقل: إن الذي يعود إ

إن نيته طيبة وعمله مشروع؟ كلا ثم كلا، فكذلك هؤلاء الذين يستغيثون  -الشرع عنه
بغير االله تعالى، وينسونه تعالى في حالة هم أحوج ما يكونون فيها إلى عونه ومدده، لا 
ا يعقل أن تكون نيام طيبة، فضلا عن أن يكون عملهم صالحا، وهم يصرون على هذ

  )١(المنكر وهم يعلمون. 

وهذا الحديث تستغله »: لا مهدي إلا عيسى«وقال رحمه االله تحت حديث:  -
الطائفة القاديانية في الدعوة لنبيهم المزعوم، ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة، ثم 

سى بناء ادعى أنه هو عيسى بن مريم المبشر بتروله في آخر الزمان، وأنه لا مهدي إلا عي
على هذا الحديث المنكر، وقد راجت دعواه على كثيرين من ذوي الأحلام الضعيفة، شأن 

  )٢(من يتبناها ويدعو إليها.  كل دعوة باطلة لا تعدم

وقال رحمه االله: لا يجوز في الشرع أن يقال: فلان خليفة االله. لما فيه من إيهام ما لا  -
بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى،  يليق باالله تعالى من النقص والعجز، وقد

: وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي، أن الخليفة هو الخليفة )٣(فقال في الفتاوى 
عن االله، مثل نائب االله، واالله تعالى لا يجوز له خليفة، ولهذا قالوا لأبي بكر: يا خليفة االله، 

، حسبي -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله  فقال: "لست بخليفة االله، ولكن خليفة
اللهم : «-صلى االله عليه وسلم  -ذلك"، بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره، قال النبي 

» أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا، واخلفنا في أهلنا
)٤(.  

                                                             
 ).١٣٩/ ٢٦٧ - ٢٦٦/ ١الصحیحة ( )١(

 ).١٧٦/ ١الضعیفة ( )٢(

)٤٦١/ ٢( )٣.( 

). وفي الباب عن ٩٧٨/١٣٤٢/ ٢) من حدیث ابن عمر. وأصلھ في صحیح مسلم (٤٦٨/٣٤٤٧/ ٥) والترمذي (١٤٤/ ٢أحمد ( )٤(
 عبد االله بن سرجس.
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عالمين، ليس له شريك وذلك لأن االله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن ال
ولا ظهير، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو 
غيبة، ويكون لحاجة المستخلف، وسمي خليفة لأنه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه، وكل 

ولا  هذه المعاني منتفية في حق االله تعالى، وهو متره عنها، فإنه حي قيوم شهيد لا يموت
يغيب ... ولا يجوز أن يكون أحد خلفا منه، ولا يقوم مقامه، إنه لا سمي له ولا كفء، 

  )١(فمن جعل له خليفة فهو مشرك به. 

» إن االله عز وجل لما قضى خلقه استلقى .. «قال رحمه االله تعليقا على حديث:  -
وتعالى بعد أن فرغ : الحديث يستشم منه رائحة اليهودية الذين يزعمون أن االله تبارك )٢(

من خلق السموات والأرض استراح، تعالى االله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وهذا المعنى 
يكاد يكون صريحا في الحديث فإن الاستلقاء لا يكون إلا من أجل الراحة، سبحانه وتعالى 

نصر عن ذلك. وأنا أعتقد أن أصل هذا الحديث من الإسرائيليات وقد رأيت في كلام أبي 
الغازي أنه روي عن كعب الأحبار، فهذا يؤيد ما ذكرته، وذكر أبو نصر أيضا أنه روي 

عن  -إن صح عنهما-موقوفا عن عبد االله بن عباس وكعب بن عجرة، فكأما تلقياه 
 -كعب كما هو الشأن في كثير من الإسرائيليات، ثم وهم بعض الرواة فرفعه إلى النبي 

  )٣(. -صلى االله عليه وسلم 

(الرقى): »: الرقى والتمائم والتولة شرك«وقال رحمه االله تعالى تعقيبا على حديث:  -
هي هنا كل ما فيه الاستعاذة بالجن، أو لا يفهم معناها، مثل كتابة بعض المشايخ من 

  العجم على كتام لفظة (ياكبيكج) لحفظ الكتب من الأرضة زعموا.

لدفع العين،  تعلقها العرب على رأس الولدو (التمائم): جمع تميمة، وأصلها خرزات 
  ثم توسعوا فيها، فسموا ا كل عوذة.

                                                             
 ).٨٥/ ١٩٨ - ١٩٧/ ١الضعیفة ( )١(

) من طریق عبید بن حنین عن قتادة بن ٧٦١/ ١٩٩ - ١٩٨/ ٢) والبیھقي في الأسماء والصفات (١٣/١٨/ ١٩رواه الطبراني ( )٢(
) وقال: "رواه ١٠٠/ ٨النعمان رضي االله عنھ. وقال: "ھذا حدیث منكر ولم أكتبھ إلا من ھذا الوجھ ... ". وذكره الھیثمي في المجمع (

یخ ثلاثة جعفر بن سلیمان النوفلي وأحمد بن رشدین المصري وأحمد ابن داود المكي فأحمد بن رشدین ضعیف، الطبراني عن مشا
) وتكلم علیھ بكلام نفیس، ٧٥٥/ ١٨٠ - ١٧٧/ ٢والاثنان لم أعرفھما، وبقیة رجالھ رجال الصحیح". والحدیث أورده في الضعیفة (

 فانظره ھناك.

 ).١٧٨/٧٥٥/ ٢الضعیفة ( )٣(
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قلت: ومن ذلك تعليق بعضهم نعل الفرس على باب الدار، أو في صدر المكان، 
وتعليق بعض السائقين نعلا في مقدمة السيارة أو مؤخرا، أو الخرز الأزرق على مرآة 

  داخل، كل ذلك من أجل العين زعموا.السيارة التي تكون أمام السائق من ال

وهل يدخل في (التمائم) الحجب التي يعلقها بعض الناس على أولادهم أو على 
؟ -صلى االله عليه وسلم  -أنفسهم إذا كانت من القرآن أو الأدعية الثابتة عن النبي 

ب' للسلف في ذلك قولان، أرجحهما عندي المنع، كما بينته فيما علقته على 'الكلم الطي
  ).٣٤لشيخ الإسلام ابن تيمية (رقم التعليق 

و (التولة): بكسر التاء وفتح الواو: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره، قال 
ابن الأثير: (جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره االله 

  )١(تعالى).

رب تعلقها على أولادهم، يتقون وقال رحمه االله: فائدة: (التميمة): خرزات كانت الع
  ا العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام، كما في 'النهاية' لابن الأثير.

قلت: ولا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو والفلاحين وبعض المدنيين، ومثلها 
الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقوا على المرآة، وبعضهم يعلق 

 عتيقة، في مقدمة السيارة أو في مؤخرا، وغيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار نعلا
دفع العين زعموا، وغير ذلك مما عم وطم بسبب الجهل بالتوحيد، ل أو الدكان، كل ذلك

وما ينافيه من الشركيات والوثنيات التي ما بعثت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا من أجل 
  فإلى االله المشتكى من جهل المسلمين اليوم، وبعدهم عن الدين. إبطالها والقضاء عليها،

ولم يقف الأمر ببعضهم عند مجرد المخالفة، بل تعداه إلى التقرب ا إلى االله تعالى، 
فهذا الشيخ الجزولي صاحب 'دلائل الخيرات' يقول في الحزب السابع في يوم الأحد 

آل محمد، ما سجعت الحمائم، طبع بولاق): "اللهم صل على محمد وعلى  ١١١(ص.
  وحمت الحوائم، وسرحت البهائم، ونفعت التمائم".

                                                             
 ).٣٣١/ ٦٥٠ - ٦٤٩/ ١صحیحة (ال )١(
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وتأويل الشارح لـ 'الدلائل' بأن "التمائم جمع تميمة، وهي الورقة التي يكتب فيها 
شيء من الأسماء أو الآيات، وتعلق على الرأس مثلا للتبرك" فمما لا يصح، لأن التمائم 

كما سبق عن ابن الأثير، على أنه لو سلم ذا التأويل، فلا  عند الإطلاق إنما هي الخرزات،
دليل في الشرع على أن التميمة ذا المعنى تنفع، ولذلك جاء عن بعض السلف كراهة 

  )١(ذلك. 

: و (النشرة): )٢(» النشرة من عمل الشيطان«وقال رحمه االله تعقيبا على حديث:  -
من كان يظن به مس  رقية والعلاج، يعالج بهالرقية. قال الخطابي: "النشرة: ضرب من ال

  الجن".

قلت: يعني الرقى غير المشروعة، وهي ما ليس من القرآن والسنة الصحيحة وهي التي 
جاء إطلاق لفظ الشرك عليها في غير ما حديث، وقد تقدم بعضها، فانظر مثلا: 

أو مرموزا  )، وقد يكون الشرك مضمرا في بعض الكلمات اهولة المعنى،١٠٦٦و٣٣١(
له بأحرف مقطعة، كما يرى في بعض الحجب الصادرة من بعض الدجاجلة، وعلى الرقى 
المشروعة يحمل ما علقه البخاري عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب 
(أي سحر) أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به 

  ع فلم ينه عنه.الإصلاح، فأما ما ينف

) من رواية الأثرم وغيره من طرق عن قتادة عنه. ٢٣٣/ ١٠ووصله الحافظ في الفتح (
  ) بسند صحيح عنه مختصرا.٢٨/ ٨ورواية قتادة أخرجها ابن أبي شيبة (

هذا ولا خلاف عندي بين الأثرين، فأثر الحسن يحمل على الاستعانة بالجن والشياطين 
ح لهم ونحوه، وهو المراد بالحديث، وأثر سعيد على الاستعانة والوسائل المرضية لهم كالذب

بالرقى والتعاويذ المشروعة بالكتاب والسنة. وإلى هذا مال البيهقي في 'السنن'، وهو المراد 

                                                             
 ).٨٩٠/٤٩٢/ ١الصحیحة ( )١(

) ٢٨٦/ ١٠) من حدیث جابر بن عبد االله وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (٢٠١/٣٨٦٨/ ٤) وعنھ أبو داود (٢٩٤/ ٣أحمد ( )٢(
ن منبھ الیماني، وھو ثقة اتفاقا، وتعقبھ الشیخ الألباني بقولھ: "ھذا إسناد صحیح رجالھ ثقات رجال الشیخین، غیر عقیل بن معقل وھو اب

فقول الحافظ فیھ "صدوق" وبناء علیھ اقتصر في الفتح على تحسین إسناده في ھذا الحدیث، فھو تقصیر لا وجھ لھ عندي" الصحیحة 
)٦١٢/ ٦.( 
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بما ذكره الحافظ عن الإمام أحمد أنه سئل عمن يطلق السحر عن المسحور؟ فقال: "لا بأس 
  به".

  كم بالقصد، فمن قصد ا خيرا، وإلا فهو شر".وأما قول الحافظ: "ويختلف الح

الوسيلة إليه شر،  قلت: هذا لا يكفي في التفريق، لأنه قد يجتمع قصد الخير مع كون
  كما قيل في المرأة الفاجرة:

  . . . . . . . . . . . ... ليتها لم تزن ولم تتصدق

ه بـ (الطب ومن هذا القبيل معالجة بعض المتظاهرين بالصلاح للناس بما يسمون
الروحاني) سواء كان ذلك على الطريقة القديمة من اتصاله بقرينه من الجن كما كانوا عليه 
في الجاهلية، أو بطريقة ما يسمى اليوم باستحضار الأرواح، ونحوه عندي التنويم 
المغناطيسي، فإن ذلك كله من الوسائل التي لا تشرع، لأن مرجعها إلى الاستعانة بالجن 

ت من أسباب ضلال المشركين كما جاء في القرآن الكريم: {وأَنه كَانَ رِجالٌ من التي كان
أي خوفا وإثما.  ).٦الجن الآية ()} (٦الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًا (

وى كاذبة لأم وادعاء بعض المبتلين بالاستعانة م أم إنما يستعينون بالصالحين منهم، دع
مخالطتهم ومعاشرم، التي تكشف عن صلاحهم أو طلاحهم، ونحن  -عادة-مما لا يمكن 

نعلم بالتجربة أن كثيرا ممن تصاحبهم أشد المصاحبة من الإنس، يتبين لك أم لا 
 كُملَادأَوو اجِكُموأَز نوا إِن منآَم ينا الَّذها أَييصلحون، قال تعالى: {ي ا لَكُمودع

) {موهذَرهذا في الإنس الظاهر، فما بالك بالجن الذين قال االله  ).١٤التغابن الآية (فَاح
وه اكُمري هتعالى فيهم: {إِن ) {مهنورثُ لَا تيح نم قَبِيلُه١(اهـ ).٢٧الأعراف الآية (و(  

لا يشرك به شيئا، يصلي  من لقي االله«وقال رحمه االله تعليقا على حديث:  -
: وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على )٢(» الصلوات الخمس، ويصوم رمضان غفر له ... 

أن المسلم لا يستحق مغفرة االله إلا إذا لقي االله عز وجل ولم يشرك به شيئا، ذلك لأن 
الشرك أكبر الكبائر كما هو معروف في الأحاديث الصحيحة. ومن هنا يظهر لنا ضلال 

                                                             
 ).٢٧٦٠/ ٦١٥ - ٦١٣/ ٦الصحیحة ( )١(

 ).١٣١٥(رقم  ) وصحح إسناده الشیخ الألباني رحمھ االله في الصحیحة٢٣٢/ ٥أحمد ( )٢(
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لئك الذين يعيشون معنا، ويصلون صلاتنا، ويصومون صيامنا، و ... ولكنهم يواقعون أو
أنواعا من الشركيات والوثنيات، كالاستغاثة بالموتى من الأولياء والصالحين ودعائهم في 
الشدائد من دون االله، والذبح لهم والنذر لهم، ويظنون أم بذلك يقربوم إلى االله زلفى، 

ص الآية )} (٢٧ذَلك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ للَّذين كَفَروا من النارِ (هيهات هيهات. {
)٢٧.(  

فعلى كل من كان مبتلى بشيء من ذلك من إخواننا المسلمين أن يبادروا فيتوبوا إلى 
رب العالمين، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع المستقى من الكتاب والسنة. وهو مبثوث 
في كتب علمائنا رحمهم االله تعالى، وبخاصة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية، ومن نحا نحوهم، وسار سبيلهم. ولا يصدم عن ذلك بعض من يوحي إليهم من 

  الموسوسين

بأن هذه الشركيات إنما هي قربات وتوسلات، فإن شأم في ذلك شأن من أخبر 
يسموا بغير «ممن يستحلون بعض المحرمات بقوله:  -الله عليه وسلم صلى ا -عنهم النبي 

  ... )١(» اسمها

هذه نصيحة أوجهها إلى من يهمه أمر آخرته من إخواننا المسلمين المضللين، قبل أن 
 نلُوا مما عا إِلَى منمقَديأتي يوم يحق فيه قول رب العالمين في بعض عباده الأبعدين: {و

لٍ فَجما (عثُورناءً مبه اهلْن٢(اهـ ).٢٣الفرقان الآية ()} (٢٣ع(  

وقال رحمه االله: واعلم أن من أذناب هؤلاء الضلال في القول بانتهاء عذاب الكفار  -
الطائفة القاديانية، بل هم قد زادوا في ذلك على إخوام الضلال، فذهبوا إلى أن مصير 

                                                             
) ٦٧٥٨/ ١٦١ - ١٦٠/ ١٥) وابن حبان (١٣٣٣/٤٠٢٠/ ٢) وابن ماجھ (٩١/٣٦٨٨/ ٤) وأبو داود (٣٤٢/ ٥أخرجھ: أحمد ( )١(

عن معاویة بن صالح قال: حدثني حاتم بن حریث عن مالك بن أبي مریم قال: دخل علینا عبد الرحمن بن غنم، فتذاكرنا الطلاء، فقال: 
». لیشربن ناس من أمتي الخمر یسمونھا بغیر اسمھا«یقول:  -صلى االله علیھ وسلم  -عري، أنھ سمع رسول االله حدثني أبو مالك الأش

) دون ذكر محل الشاھد، وبوب علیھ: (ما جاء فیمن یستحل الخمر ویسمیھ بغیر اسمھ). ٦٣/٥٥٩٠/ ١٠وعلقھ البخاري في صحیحھ (
شة وأبي أمامة وعبادة بن الصامت وغیرھم. وقد صحح بعضھا الشیخ الألباني وللحدیث شواھد كثیرة عن جمع من الصحابة: عن عائ

 ).٤١٤و٩١و٩٠(انظر الصحیحة 

 ).١٣١٥/ ٣٠٢ - ٣٠١/ ٣الصحیحة ( )٢(
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دجالهم الأكبر محمود بشير بن غلام أحمد في كتاب الكفار إلى الجنة، نص على ذلك ابن 
  )١('الدعوة الأحمدية'. فمن شاء التأكد من ذلك فليراجعها فإني لم أطلها الآن. 

وقال رحمه االله: طائفة القاديانية اليوم الذين أنكروا بطريق التأويل كثيرا من الحقائق  -
 -صلى االله عليه وسلم  -ة بعد النبيالشرعية امع عليها بين الأمة، كقولهم ببقاء النبو

متأسين في ذلك بنبيهم ميرزا غلام أحمد، ومن قبله ابن عربي في 'الفتوحات المكية'، وتأولوا 
) {ينبِيالن ماتخو ولَ اللَّهسر نلَكو} :بأن المعنى زينة  ).٤٠الأحزاب الآية (قوله تعالى

بقولهم: أي  )٢(» لا نبي بعدي: «-عليه وسلم  صلى االله -النبيين وليس آخرهم! وقوله 
معي! وأنكروا وجود الجن مع تردد ذكرهم في القرآن الكريم، فضلا عن السنة وتنوع 
صفام فيهما، وزعموا أم طائفة من البشر! إلى غير ذلك من ضلالام، وكلها من 

  )٣(الصفات.  بركات التأويل الذي أخذ به الخلف في آية الاستواء وغيرها من آيات

صلى  -وقال رحمه االله تعالى تعقيبا على الحديث الموضوع في توسل آدم بمحمد  -
: هذا وإن من الآثار السيئة التي تركتها هذه الأحاديث الضعيفة في )٤( -االله عليه وسلم 

التوسل، أا صرفت كثيرا من الأمة عن التوسل المشروع إلى التوسل المبتدع، ذلك لأن 
االله تعالى باسم من أسمائه، أو  على استحباب التوسل إلى -فيما أعلم-متفقون العلماء 

  صفة من صفاته تعالى، وعلى توسل المتوسل إليه تعالى بعمل صالح قدمه إليه عز وجل.

ومهما قيل في التوسل المبتدع، فإنه لا يخرج عن كونه أمرا مختلفا فيه، فلو أن الناس 
دع ما يريبك : «-صلى االله عليه وسلم  -ا، وعملا بقوله أنصفوا لانصرفوا عنه، احتياط

                                                             
 ).٧٣/٦٠٧/ ٢الضعیفة ( )١(

 ھ.) من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي االله عن١٨٧٠/٢٤٠٤/ ٤) ومسلم (١٤١/٤٤١٦/ ٨) والبخاري (١٨٣ - ١٨٢/ ١أحمد ( )٢(

 ).٣٢مختصر العلو (ص. )٣(

) وفي الصغیر ٢٥٩/٦٤٩٨/ ٧) والطبراني في الأوسط (٤٨٩ - ٤٨٨/ ٥) وعنھ البیھقي في الدلائل (٦١٥/ ٢أخرجھ الحاكم ( )٤(
) كلھم من طریق عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أبیھ عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا. قال الحاكم: "صحیح ٣٥٥/٩٧١/ ٢(

ھو أول حدیث ذكرتھ لعبد الرحمن بن زید بن أسلم وتعقبھ الذھبي بقولھ: بل ھو موضوع، وعبد الرحمن واه". وقال البیھقي: الإسناد و
): "وفیھ من لم أعرفھم". وقال ابن تیمیة في ٢٥٣/ ٨"تفرد بھ عبد الرحمن بن زید بن أسلم وھو ضعیف". قال الھیثمي في المجمع (

): "وروایة الحاكم لھذا الحدیث مما أنكر علیھ، فإنھ نفسھ قد ٢٥٥ - ٢٥٤/ ١لوسیلة من مجموع الفتاوى (القاعدة الجلیلة في التوسل وا
قال في كتابھ 'المدخل إلى معرفة الصحیح من السقیم' عبد الرحمن بن زید بن أسلم روى عن أبیھ أحادیث موضوعة، لا یخفى على من 

 ).٢٥ظر الضعیفة للشیخ الألباني (تأملھا من أھل الصنعة أن الحمل فیھا علیھ". ان
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 -مع الأسف-إلى العمل بما أشرنا إليه من التوسل المشروع، ولكنهم  )١(» إلى ما لا يريبك
أعرضوا عن هذا، وتمسكوا بالتوسل المختلف فيه كأنه من الأمور اللازمة التي لا بد منها، 

د تسمع شيخا أو عالما يدعو بدعاء يوم الجمعة ولازموها ملازمتهم للفرائض، فإنك لا تكا
وغيره إلا ضمنه التوسل المبتدع، وعلى العكس من ذلك، فإنك لا تكاد تسمع أحدهم 
يتوسل بالتوسل المستحب، كأن يقول مثلا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا 

الجلال والإكرام، يا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا 
حي، يا قيوم، إني أسألك ... مع أن فيه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا 

  .)٢(فيما صح عنه  -صلى االله عليه وسلم  -سئل به أعطى، كما قال 

  فهل سمعت أيها القارئ الكريم أحدا يتوسل ذا أو بغيره مما في معناه؟

ع ذلك، وأظن أن جوابك سيكون كذلك، فما السبب أما أنا فأقول آسفا: إنني لم أسم
في هذا؟ ذلك هو من آثار انتشار الأحاديث الضعيفة بين الناس، وجهلهم بالسنة 

  الصحيحة، فعليكم ا أيها المسلمون علما وعملا، تدوا وتعزوا.

وبعد طبع ما تقدم اطلعت على رسالة في جواز التوسل المبتدع لأحد مشايخ الشمال 
رين، متخمة بالتناقض الدال على الجهل البالغ، وبالضلال والأباطيل والتأويلات المتهو

الباطلة والافتراء على العلماء، بل الإجماع. مثل تجويز الاستغاثة بالموتى، والنذر لهم، 
وزعمه أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمان، وغير ذلك مما لا يقول به عالم 

  )٣(مسلم.

» توسلوا بجاهي، فإن جاهي عند االله عظيم«ه االله تعقيبا على حديث: وقال رحم -
: لا أصل له. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 'القاعدة الجليلة'. ومما لا )٤(

                                                             
) وابن حبان ٧٣٢/٥٧٢٧/ ٨) وقال: "ھذا حدیث حسن صحیح". والنسائي (٢٥١٨/ ٥٧٧ - ٥٧٦/ ٤) والترمذي (٢٠٠/ ١أحمد ( )١(
 ) من حدیث الحسن بن علي رضي االله عنھما، وصححھ ووافقھ الذھبي.١٣/ ٢الإحسان) والحاكم ( ٤٩٨/٧٢٢/ ٢(

/ ٦٠ - ٥٩/ ٣) والنسائي (٥١٤/٣٥٤٤/ ٥) والترمذي (١٤٩٥/ ١٦٨ - ١٦٧/ ٢) وأبو داود (٢٤٥و١٥٨/ ٣أخرجھ أحمد ( )٢(
) ووافقھ ٥٠٤ - ٥٠٣/ ١) والحاكم (١٧٥/٨٩٣/ ٣) من حدیث أنس. وصححھ ابن حبان (١٢٦٨/٣٨٥٨/ ٢) وابن ماجة (١٢٩٩
 الذھبي.

 ).٢٥/ ٩٥ - ٩٤/ ١الضعیفة ( )٣(

) وقال: "ھذا الحدیث كذب لیس في شيء من كتب المسلمین التي یعتمد علیھا أھل ١٢٩لجلیلة (ص.ذكره شیخ الإسلام في القاعدة ا )٤(
 الحدیث، ولا ذكره أحد من أھل العلم بالحدیث".
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ومقامه عند االله عظيم، فقد وصف االله تعالى  -صلى االله عليه وسلم  -شك فيه أن جاهه 
، ومن المعلوم أن )٦٩الأحزاب الآية ()} (٦٩ه وجِيها (موسى بقوله: {وكَانَ عند اللَّ

أفضل من موسى، فهو بلا شك أوجه منه عند ربه  -صلى االله عليه وسلم  -نبينا محمدا 
شيء آخر،  -صلى االله عليه وسلم  -سبحانه وتعالى، ولكن هذا شيء، والتوسل بجاهه 

 -صلى االله عليه وسلم  -سل بجاهه فلا يليق الخلط بينهما كما يفعل بعضهم، إذ إن التو
أرجى لقبول دعائه، وهذا أمر لا يمكن معرفته بالعقل، إذ إنه من  يقصد به من يفعله أنه

الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل في إدراكها، فلا بد فيه من النقل الصحيح الذي تقوم به 
صلى االله عليه  -في التوسل به الحجة، وهذا مما لا سبيل إليه البتة، فإن الأحاديث الواردة 

  تنقسم إلى قسمين: صحيح، وضعيف. -وسلم 

صلى االله عليه وسلم  -أما الصحيح: فلا دليل فيه البتة على المدعى، مثل توسلهم به 
، فإنه توسل بدعائه )٢( -صلى االله عليه وسلم  -، وتوسل الأعمى به )١(في الاستسقاء  -
، ولما كان التوسل -صلى االله عليه وسلم  -هه ولا بذاته ، لا بجا-صلى االله عليه وسلم  -

بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير ممكن، كان بالتالي  -صلى االله عليه وسلم  -بدعائه 
  بعد وفاته غير ممكن، وغير جائز. -صلى االله عليه وسلم  -التوسل به 

زمن عمر، توسلوا  ومما يدلك على هذا أن الصحابة رضي االله عنهم لما استسقوا في
، وما -صلى االله عليه وسلم  -العباس، ولم يتوسلوا به  -صلى االله عليه وسلم  -بعمه 

صلى  -ذلك إلا لأم يعلمون معنى التوسل المشروع، وهو ما ذكرناه من التوسل بدعائه 
بدعاء عمه، لأنه ممكن  -صلى االله عليه وسلم  -، ولذلك توسلوا بعده -االله عليه وسلم 

مشروع، وكذلك لم ينقل أن أحدا من العميان توسل بدعاء ذلك الأعمى، ذلك لأن و
الأعمى: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة ... "، وإنما  السر ليس في قول

                                                             
) ١١٧٤/ ٦٩٤ - ٦٩٣/ ١) وأبو داود (٨٩٧/ ٦١٣ - ٦١٢/ ٢) ومسلم (١٠١٣/ ٦٣٧ - ٦٣٦/ ٢) والبخاري (٢٧١/ ٣أحمد ( )١(

 ) من حدیث أنس.١٥١٤/ ١٧٨ - ١٧٧/ ٣والنسائي (

) عن عمارة ١٦٩/١٠٤٩٥/ ٦) والنسائي في الكبرى (٤٤١/١٣٨٥/ ١) وابن ماجھ (٥٣١/٣٥٧٨/ ٥) والترمذي (١٣٨/ ٤أحمد ( )٢(
فقال: ادع االله لي أن یعافیني،  -صلى االله علیھ وسلم  -بن خزیمة بن ثابت، عن عثمان بن حنیف: أن رجلا ضریر البصر أتى النبي 

فقال: ادعھ، فأمره أن یتوضأ فیحسن وضوءه ویصلي ركعتین، ویدعو بھذا » شئت أخرت لك وھو خیر، وإن شئت دعوت إن«فقال: 
اللھم إني أسألك، وأتوجھ إلیك بمحمد نبي الرحمة، یا محمد إني قد توجھت بك إلى ربي في حاجتي ھذه لتقضى، اللھم فشفعھ «الدعاء: 

ح غریب لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ، من حدیث أبي جعفر وھو الخطمي". وصححھ وقال الترمذي: "ھذا حدیث حسن صحی». في
 ) وقال: "على شرط الشیخین" ووافقھ الذھبي.٣١٣/ ١الحاكم (
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صلى االله عليه  -له كما يقتضيه وعده  -صلى االله عليه وسلم  -السر الأكبر في دعائه 
 -ويشعر به قوله في دعائه: "اللهم فشفعه في"، أي: اقبل شفاعته  إياه بالدعاء له، -وسلم 

، أي: دعاءه في. "وشفعني فيه"، أي: اقبل شفاعتي. أي: دعائي في -صلى االله عليه وسلم 
  في. -صلى االله عليه وسلم  -قبول دعائه 

فموضوع الحديث كله يدور حول الدعاء، كما يتضح للقارئ الكريم ذا الشرح 
فلا علاقة للحديث بالتوسل المبتدع، ولهذا أنكره الإمام أبو حنيفة، فقال: "أكره الموجز، 

  أن يسأل االله إلا باالله"، كما في 'الدر المختار'، وغيره من كتب الحنفية.

): "وتوسل الإمام الشافعي بأبي حنيفة ٣٨١وأما قول الكوثري في 'مقالاته' (ص.
  .مذكور في أوائل تاريخ الخطيب بسند صحيح"

) من ١٢٣/ ١فمن مبالغاته، بل مغالطاته، فإنه يشير بذلك إلى ما أخرجه الخطيب (
طريق عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال: نبأنا علي بن ميمون قال: سمعت الشافعي يقول: 

فإذا عرضت لي حاجة  -يعني زائرا-"إني لأتبرك بأبي حنيفة، وأجيء إلى قبره في كل يوم 
بره، وسألت االله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى صليت ركعتين، وجئت إلى ق

  تقضى".

فهذه رواية ضعيفة، بل باطلة، فإن عمر بن إسحاق بن إبراهيم غير معروف، وليس له 
ابن إسحاق  -بفتح العين-ذكر في شيء من كتب الرجال، ويحتمل أن يكون هو "عمرو 

)، ٢٢٦/ ١٢د ترجمه الخطيب (بن إبراهيم بن حميد بن السكن أبو محمد التونسي"، وق
)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو ٣٤١وذكر أنه بخاري قدم بغداد حاجا سنة (

) على ٢٤٧مجهول الحال،ويبعد أن يكون هو هذا، إذ إن وفاة شيخه علي بن ميمون سنة (
  أكثر الأقوال، فبين وفاتيهما نحو مائة سنة، فيبعد أن يكون قد أدركه.

فهي رواية ضعيفة لا يقوم على صحتها دليل، وقد ذكر شيخ  وعلى كل حال،
الإسلام في 'اقتضاء الصراط المستقيم' معنى هذه الرواية، ثم أثبت بطلاا، فقال 

): هذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل، فالشافعي لما ١٦٥(ص.
بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي  قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة،
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معروفا، وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء 
والصحابة والتابعين من كان أصحاا عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من 

لذين أدركوه مثل العلماء، فما باله لم يتوخ الدعاء إلا عنده؟ ثم إن أصحاب أبي حنيفة ا
أبي يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن بن زياد، وطبقتهم، لم يكونوا يتحرون الدعاء، لا عند 
أبي حنيفة، ولا غيره، ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور 

ا أن المخلوقين، خشية الفتنة ا، وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه، وإم
  يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف".

وأما القسم الثاني من أحاديث التوسل، فهي أحاديث ضعيفة، تدل بظاهرها على 
  )١(التوسل المبتدع، فيحسن ذه المناسبة التحذير منها، والتنبيه عليها. 

، أي: طلبوا )٢(» استغاثوا بآدم: «-صلى االله عليه وسلم  -وقال رحمه االله: قوله  -
منه عليه السلام أن يدعو لهم، ويشفع لهم عند االله تبارك وتعالى. والأحاديث ذا المعنى 

  كثيرة معروفة في الصحيحين وغيرهما.

وليس فيه جواز الاستغاثة بالأموات، كما يتوهم كثير من المبتدعة الأموات. بل هو 
وله تعالى: {فَاستغاثَه الَّذي من شيعته من باب الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه، كما في ق

) {هودع ني ملَى الَّذالآية. ).١٥القصص الآية (ع  

أن يقول الحي القادر للمقيد العاجز: أعني.  -مثلا-ومن الواضح البين أنه لا يجوز 
ل، أو فالميت الذي يستغاث به من دونه تعالى أعجز منه، فمن خالف، فهو إما أحمق مهبو

مشرك مخذول، لأنه يعتقد في ميته أنه سميع بصير، وعلى كل شيء قدير، وهنا تكمن 
الخطورة، لأنه الشرك الأكبر، وهو الذي يخشاه أهل التوحيد على هؤلاء المستغيثين 
ادبع اللَّه وند نونَ معدت ينبالأموات من دون االله تبارك وتعالى، وهو القائل: {إِنَّ الَّذ 

                                                             
 ).٢٢/ ٧٩ - ٧٦/ ١الضعیفة ( )١(

من حدیث » استغاثوا بآدم ... « .. )) مختصرا بدون لفظ: ١٠٤( ٧٢٠/١٠٤٠/ ٢) ومسلم (١٤٧٥ - ٤٣١/١٤٧٤/ ٣البخاري ( )٢(
ما یزال الرجل یسأل الناس حتى یأتي یوم القیامة لیس في : «-صلى االله علیھ وسلم  -عبد االله بن عمر رضي االله عنھما قال: قال النبي 

إن الشمس تدنو یوم القیامة حتى یبلغ العرق نصف الأذن. فبینا ھم كذلك استغاثوا بآدم، ثم بموسى، ثم «وقال: ». وجھھ مزعة لحم
فیشفع لیقضى بین الخلق، فیمشي حتى یأخذ «وزاد عبد االله: حدثني اللیث حدثني ابن أبي جعفر ». -صلى االله علیھ وسلم  -بمحمد 

 ».بحلقة الباب. فیومئذ یبعثھ االله مقاما محمودا یحمده أھل الجمع كلھم
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) ينقادص متإِنْ كُن وا لَكُمجِيبتسفَلْي موهعفَاد ثَالُكُم١٩٤أَم ا أَمونَ بِهشملٌ يجأَر مأَلَه (
ا أَمونَ بِهرصبي نيأَع ملَه ا أَمونَ بِهشطبي دأَي ما} ( لَهونَ بِهعمسآَذَانٌ ي مالأعراف لَه

) إِنْ ١٣، وقال: {والَّذين تدعونَ من دونِه ما يملكُونَ من قطْميرٍ ()١٩٥و١٩٤الآيتان (
كُمكرونَ بِشكْفُري ةاميالْق مويو وا لَكُمابجتا اسوا معمس لَوو اءَكُمعوا دعمسلَا ي موهعدت 

  )١(اهـ).١٤و١٣طر الآيتان (فا)} (١٤ولَا ينبئُك مثْلُ خبِيرٍ (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ).١٩١/٢٤٦٠/ ٥( الصحیحة )١(
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  موقفه من الرافضة
  

قال رحمه االله عقب إيراده أحاديث سبب نزول قول االله تعالى: {* يا أَيها الرسولُ  -
سِ إِنَّ اللَّه بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللَّه يعصمك من النا

) رِينالْكَاف مي الْقَودهخلافا -: واعلم أن الشيعة يزعمون )٦٧المائدة الآية ()} (٦٧لَا ي
أن الآية المذكورة نزلت يوم غدير (خم) في علي رضي االله عنه،  -للأحاديث المتقدمة

ويذكرون في ذلك روايات عديدة مراسيل ومعاضيل أكثرها، ومنها عن أبي سعيد 
) '، والروايات الأخرى أشار ٤٩٢٢الخدري، ولا يصح عنه كما حققته في 'الضعيفة (

) ' دون أي تحقيق في أسانيدها كما هي ٣٨إليها عبد الحسين الشيعي في 'مراجعاته (ص.
كل ما يشهد لمذهبه، سواء صح أم لم يصح  عادته في كل أحاديث كتابه، لأن غايته حشد

لوسيلة"، فكن منه ومن رواياته على حذر، وليس هذا فقط، على قاعدم: "الغاية تبرر ا
فإنه قال في المكان المشار إليه في  -إن لم أقل يكذب عليهم-بل هو يدلس على القراء 

تخريج [حديث] أبي سعيد هذا المنكر، بل الباطل: "أخرجه غير واحد من أصحاب السنن، 
  كالإمام الواحدي ... ".

هذا العلم يعلمون أن الواحدي ليس من أصحاب السنن  ووجه كذبه أن المبتدئين في
الأربعة، وإنما هو مفسر، يروي بأسانيده ما صح وما لم يصح، وحديث أبي سعيد هذا مما 
لم يصح، فقد أخرجه من طريق فيه متروك شديد الضعف؛ كما هو مبين في المكان المشار 

  إليه من 'الضعيفة'.

أم يستحلون الكذب على أهل السنة، عملا في  وهذه من عادة الشيعة قديما وحديثا؛
كتبهم وخطبهم، بعد أن صرحوا باستحلالهم للتقية، كما صرح بذلك الخميني في كتابه 

) '، وليس يخفى على أحد أن التقية أخت الكذب، ١٤٨ - ١٤٧'كشف الأسرار (ص.
  ف".ولذلك قال أعرف الناس م؛ شيخ الإسلام ابن تيمية: "الشيعة أكذب الطوائ

وأنا شخصيا قد لمست كذم لمس اليد في بعض مؤلفيهم، وبخاصة عبد الحسين هذا، 
والشاهد بين يديك، فإنه فوق كذبته المذكورة، أوهم القراء أن الحديث عند أهل السنة 
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من المسلمات بسكوته عن علته، وادعائه كثرة طرقه، فقد كان أصرح منه في الكذب 
) أن آية العصمة نزلت يوم غديرخم ١٤٩المذكور (ص. الخميني؛ فإنه صرح في الكتاب
باعتراف أهل السنة واتفاق الشيعة، كذا قال عامله االله بما  بشأن إمامة علي بن أبي طالب

  )١(يستحق.

إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، «وقال رحمه االله تحت حديث:  -
قارئ الكريم أن من المعروف أن الحديث : واعلم أيها ال)٢(» كتاب االله، وعترتي أهل بيتي

مما يحتج به الشيعة، يلهجون بذلك كثيرا، حتى يتوهم بعض أهل السنة أم مصيبون في 
  ذلك، وهم جميعا واهمون في ذلك، وبيانه من وجهين:

أكثر مما » عترتي: «-صلى االله عليه وسلم  -الأول: أن المراد من الحديث في قوله 
رده أهل السنة، بل هم مستمسكون به، ألا وهو أن العترة فيه هم أهل يريده الشيعة، ولا ي

، وقد جاء موضحا في بعض طرقه، كحديث الترجمة -صلى االله عليه وسلم  -بيته 
، وفيهن -صلى االله عليه وسلم  -وأهل بيته في الأصل هم نساؤه » وعترتي أهل بيتي«

قوله تعالى في الأحزاب: {إِنما الصديقة عائشة رضي االله عنهن جميعا، كما هو صريح 
الأحزاب الآية )} (٣٣يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تطْهِيرا (

)٣٣.( قَيات اءِ إِنسالن نم دكَأَح نتلَس بِياءَ النا نِسبدليل الآية التي قبلها والتي بعدها {ي نت
) وقَرنَ في بيوتكُن ٣٢فَلَا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَولًا معروفًا (

سرو اللَّه نعأَطكَاةَ والز ينآَتلَاةَ والص نمأَقالْأُولَى و ةيلاهالْج جربت نجربلَا تو رِيدا يمإِن ولَه
ا ( اللَّهطْهِيرت كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر كُمنع بذْهيي ٣٣للَى فتا ينَ ماذْكُرو (

 ٣٢الأحزاب الآيات ()} (٣٤بيوتكُن من آَيات اللَّه والْحكْمة إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفًا خبِيرا (
وتخصيص الشيعة أهل البيت في الآية بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي االله  ،)٣٤ -

من تحريفهم لآيات االله تعالى انتصارا  -صلى االله عليه وسلم  -عنهم دون نسائه 
لأهوائهم، كما هو مشروح في موضعه، وحديث الكساء وما في معناه غاية ما فيه توسيع 

ما بينه الحافظ ابن كثير وغيره، وكذلك حديث دلالة الآية، ودخول علي وأهله فيها ك
                                                             

 ).٦٤٦ - ٦٤٥/ ٥الصحیحة ( )١(

) عن جابر بن عبد االله. وقال الترمذي: "حدیث حسن غریب من ھذا ٦٣/٢٦٨٠/ ٣والطبراني ( )٦٢١/٣٧٨٦/ ٥الترمذي ( )٢(
 الوجھ".



]٩٧[ 

 

صلى االله عليه وسلم  -أن المقصود أهل بيته  -صلى االله عليه وسلم  -العترة قد بين النبي 
  بالمعنى الشامل لزوجاته وعلي وأهله. -

): "عترة الرجل أهل بيته ورهطه ٦٠٠/ ٥ولذلك قال التوربشتي كما في المرقاة (
 -صلى االله عليه وسلم  -العترة على أنحاء كثيرة، بينها رسول االله الأدنون، ولاستعمالهم 

  ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين وأزواجه".» أهل بيتي«بقوله: 

والوجه الآخر: أن المقصود من أهل البيت إنما هم العلماء الصالحون منهم، 
رحمه االله تعالى: "العترة هم والمتسمكون بالكتاب والسنة. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي 

الذين هم على دينه وعلى التمسك بأمره" وذكر نحوه  -صلى االله عليه وسلم  -أهل بيته 
الشيخ علي القاري في الموضع المشار إليه آنفا. ثم استظهر أن الوجه في تخصيص أهل البيت 

وأحواله،  بالذكر ما أفاده بقوله: "إن أهل البيت غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت
فالمراد م أهل العلم منهم المطلعون على سيرته، الواقفون على طريقته العارفون بحكمه 

مقابلا لكتاب االله سبحانه، كما قال: {ويعلِّمهم الْكتاب  وحكمته، وذا يصلح أن يكون
لى االله عليه ص -قلت: ومثله قوله تعالى في خطاب أزواجه  ).٢الجمعة الآية (والْحكْمةَ} (

في آية التطهير المتقدمة: {واذْكُرنَ ما يتلَى في بيوتكُن من آَيات اللَّه والْحكْمة}  -وسلم 
فتكون هي  -صلى االله عليه وسلم  -فتبين أن المراد بأهل البيت المتمسكون منهم بسنته 

  )٢(المقصودة بالذات في الحديث. 

، فإن من الثابت عند أهل )١(ن روح التشيع واضح من الحديثوقال رحمه االله: ثم إ -
السنة أن فضل الخلفاء الأربعة على ترتيبهم المعروف، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم 
عثمان، ثم علي رضي االله عنهم أجمعين، وهذا التفضيل، ثابت عن علي نفسه، بل وفي 

بأبي بكر أحدا كما في البخاري كانوا لا يعدلون  -صلى االله عليه وسلم  -زمن النبي 
وغيره، فكيف يمكن أن يقول: "وعلي سيد العرب"، فلا شك أن هذا من وضع الشيعة. 

                                                             
 ).٣٦٠ - ٣٥٩/ ٤الصحیحة ( )١(

 ».أنا سید ولد آدم، وعلي سید العرب«أي حدیث  )٢(
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ونحن نشم رائحة التشيع من هذا الغماري وإخوته من كتابام، حتى إن أحدهم ألف 
  )١(رسالة خاصة في توثيق الحارث الأعور الشيعي، واالله المستعان. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ).٢٨بدایة السول (ص. )١(
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  ن الصوفيةموقفه م
  

قال رحمه االله: وأما قول العامة وكثير من الخاصة: االله موجود في كل مكان، أو في  -
كل الوجود، ويعنون بذاته، فهو ضلال بل هو مأخوذ من القول بوحدة الوجود، الذي 

ويقول كبيرهم: كل ما تراه  يقول به غلاة الصوفية الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق
  )١(االله! تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا. بعينك فهو 

وقال رحمه االله تعقيبا على ما أثر عن عمر رضي االله عنه من قوله يا سارية الجبل:  -
"ومما لا شك فيه، أن النداء المذكور إنما كان إلهاما من االله تعالى لعمر، وليس ذلك بغريب 

)، ولكن ليس فيه أن ٢( -يه وسلم صلى االله عل -عنه، فإنه "محدث" كما ثبت عن النبي 
عمر كشف له حال الجيش، وأنه رآهم رأي العين، فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على 
ما يزعمونه من الكشف للأولياء، وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل 
 الباطل، كيف لا وذلك من صفات رب العالمين، المنفرد بعلم الغيب والاطلاع على ما في

الصدور. وليت شعري كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل واالله عز وجل يقول في 
الجن ) إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ} (٢٦كتابه: {عالم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا (

  ).٢٧و٢٦الآيتان (

يقال إم يطلعون  فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل االله حتى يصح أن
  )٢(على الغيب بإطلاع االله إياهم، سبحانك هذا تان عظيم. 

صلى  -وقال رحمه االله: إذا عرفت ما سبق بيانه أن حب االله لا ينال إلا باتباع نبيه  -
فاحرص إذا على اتباع سنته كل الحرص، وأنفق في سبيل ذلك كل  -االله عليه وسلم 

بعض الضالين المغرورين، من المتصوفة واللاهين، الذين  جهاد ونفس، ولا تغتر بما عليه
صلى االله  -أم بذلك يرضون محمدا  اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، ونشيدا ونغما، يزعمون

، بما يسمونه بالأناشيد الدينية، ويكثرون منها في أذكارهم واجتماعام التي -عليه وسلم 
                                                             

 ).٣٨/١٠٤٦/ ٣الصحیحة ( )١(

 ).١٠٢/١١١٠/ ٣الصحیحة ( )٢(
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لفي ضلال مبين،  -واالله-ولد ونحوه، فإم يعقدوا في بعض الأعياد البدعية، كعيد الم
وعن الحق متنكبين، كيف لا وهم قد خلطوا الدين الحق باللهو الباطل، وقلدوا المغنين 
الماجنين، في موازينهم وأنغامهم الموسيقية، ويلتزمون في كل ذلك طرائقهم المميتة للقلوب، 

ليس منا من «يقول:  -عليه وسلم صلى االله  -الصادة عن ذكر االله وتلاوة القرآن، والنبي 
  )١(.» لم يتغن بالقرآن

لا سيما وأم قد يضيفون إلى ذلك بعض الآلات الموسيقية، أو التصفيق بالأكف لتتم 
المشاة بين الفريقين، ولذلك تذيعها بعض الإذاعات الأجنبية، فضلا عن الإذاعات 

ومن المؤسف أن بعض الإذاعات  العربية، إرضاء للناس باسم الذكر أو الأناشيد الدينية
  الإسلامية بدأت تحذو حذوها. واالله المستعان.

وقد بلغني أن بعض محطات الرائي (التلفزيون) عرضت شيئا من هذا على أنه الإسلام 
  الذي يدعو إليه من سمتهم بالمسلمين الحنفاء.

وإذا الإسلامية،  وإن نسيت فلن أنسى أنني حضرت قديما في مركز لبعض الجماعات
بي أفاجأ بسماع صوت تلحين للأذان بآلة موسيقية فسألت عن الخبر؟ فقيل: هؤلاء بعض 
الشباب المسلم من بعض البلاد العربية نزلوا ضيوفا على الجماعة، وأحدهم يسمعهم الأذان 
ملحنا تلحينا موسيقيا، وهذا مما نسمعه اليوم من بعض الإذاعات الإسلامية كثيرا وما 

  :)٢(ابن القيم رحمه االله ذه المناسبة في 'إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان' أحسن ما قاله 

  برئنا إلى االله من معشر ... م مرض من سماع الغنا

                                                             
) من طریق أبي عاصم عن ابن جریج عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھریرة رضي االله عنھ ٦١٢/٧٥٢٧/ ١٣البخاري ( )١(

): "وھذا یقال إن أبا عاصم وھم فیھ. والصواب ما رواه الزھري ١٢٨ - ١٢٧مرفوعا. قال الدارقطني في الإلزامات والتتبع (ص
: -صلى االله علیھ وسلم  -عن أبي سلمة عن أبي ھریرة عن النبي  ومحمد بن إبراھیم ویحیى بن أبي كثیر ومحمد بن عمرو وغیرھم

وقول أبي عاصم وھم وقد رواه عقیل ویونس وعمرو بن ». ما أذن االله لشيء أذنھ لنبي حسن الصوت یتغنى بالقرآن یجھر بھ«
أبو عاصم عن ابن الحارث وعمرو بن دینار وعمرو بن عطیة وإسحاق بن راشد ومعمر وغیرھم عن الزھري بخلاف ما رواه 

، وھم من أبي عاصم لكثرة من رواه عنھ »لیس منا من لم یتغن بالقرآن«جریج. وقال أبو بكر النیسابوري: قول أبي عاصم فیھ: 
) ١٧٥/ ١) على توھیم روایة أبي عاصم النبیل. والحدیث أخرجھ: أحمد (٣٩٥/ ١ھكذا". وتابعھ الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد (

الإحسان)  ١٢٠/ ٣٢٧ - ٣٢٦/ ١) وصححھ، ووافقھ الذھبي .. وابن حبان (٥٦٩/ ١) والحاكم (١٤٦٩/ ١٥٦ - ١٥٥/ ٢وأبو داود (
 عن ابن جریج عن ابن أبي ملیكة عن عبد االله بن أبي نھیك عن سعد بن أبي وقاص.

)٢٢٦/ ١( )٢.( 
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  وكم قلت: يا قوم أنتم على ... شفا جرف ما به من بنا

  شفا جرف تحت هوة ... إلى درك كم به من عنا

   ربناوتكرار في النصح منا لهم ... لنعذر فيهم إلى

  فلما استهانوا بتنبيهنا ... رجعنا إلى االله في أمرنا

  )١(فعشنا على سنة المصطفى ... وماتوا على تنتنا تنتنا 

  

لا أصل له. أورده »: حسبي من سؤالي علمه بحالي«وقال رحمه االله تحت حديث:  -
ه في بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو من الإسرائيليات، ولا أصل ل

المرفوع، وقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشيرا لضعفه، فقال: "روي عن كعب 
الأحبار أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ... لما رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله 
جبريل، فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال جبريل: فسل ربك. فقال 

  حسبي من سؤالي علمه بحالي".إبراهيم: 

وقد أخذ هذا المعنى بعض من صنف في الحكمة على طريقة الصوفية، فقال: "سؤالك 
  اام له". -يعني االله تعالى-منه 

وهذه ضلالة كبرى فهل كان الأنبياء صلوات االله عليهم متهمين لرم حين سألوه 
ل: {ربنا إِني أَسكَنت من ذُريتي مختلف الأسئلة؟ فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقو

هاسِ تالن نةً مدلْ أَفْئعلَاةَ فَاجوا الصيمقيا لنبمِ ررحالْم كتيب دنعٍ عري زرِ ذغَي ادوِي بِو
إلى  ).٣٨و٣٧إبراهيم الآيتان (ا} () ربن٣٧إِلَيهِم وارزقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَ (

آخر الآيات، وكلها أدعية، وأدعية الأنبياء في الكتاب والسنة لا تكاد تحصى، والقائل 
المشار إليه قد غفل عن كون الدعاء الذي هو تضرع والتجاء إلى االله تعالى عبادة عظيمة، 

الدعاء هو : «-ه وسلم صلى االله علي -بغض النظر عن ماهية الحاجة المسؤولة، ولهذا قال 
                                                             

 ).١١ - ٩بدایة السول في تفضیل الرسول (ص. )١(
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ثم تلا قوله تعالى: {وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن ». العبادة
) رِيناخد منهلُونَ جخديي ستادب٢()١(اهـ   ).٦٠غافر الآية ()} (٦٠ع(  

: وأما )٣(»اهتديتم وم بأيهم اقتديتمأصحابي كالنج«وقال رحمه االله تحت حديث:  -
): "وهذا الحديث، وإن كان فيه مقال عند المحدثين، فهو ٢٨/ ١قول الشعراني في الميزان (

صحيح عند أهل الكشف"، فباطل وهراء لا يلتفت إليه، ذلك لأن تصحيح الأحاديث من 
ث باطلة لا طريق الكشف بدعة صوفية مقيتة، والاعتماد عليها يؤدي إلى تصحيح أحادي

أن يكون كالرأي، وهو  -إن صح-أصل لها، كهذا الحديث، لأن الكشف أحسن أحواله 
يخطىء ويصيب، وهذا إن لم يداخله الهوى، نسأل االله السلامة منه، ومن كل ما لا 

  )٤(يرضيه.

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
) وقال: "حدیث حسن صحیح". والنسائي في ٢٩٦٩/ ١٩٥ - ١٩٤/ ٥) والترمذي (١٦١/١٤٧٩/ ٢د () وأبو داو٢٦٧/ ٤أحمد ( )١(

) وصححھ، ٤٩١ - ٤٩٠/ ١) والحاكم (١٧٢/٨٩٠/ ٣) وابن حبان (١٢٥٨/٣٨٢٨/ ٢) وابن ماجھ (٤٥٠/١١٤٦٤/ ٦الكبرى (
 ووافقھ الذھبي. عن النعمان بن بشیر.

 ).٢١/ ٧٥ - ٧٤/ ١الضعیفة ( )٢(

) عن جابر مرفوعا. قال ابن عبد البر: "ھذا إسناد لا تقوم بھ ٨٢/ ٦) وابن حزم في الإحكام (٩٢٥/ ٢د البر في الجامع (ابن عب )٣(
 ).٥٨حجة". وقال ابن حزم: "ھذه روایة ساقطة". وانظر الضعیفة للشیخ الألباني رحمھ االله (

 ).٥٨/ ١٤٥ - ١٤٤/ ١الضعیفة ( )٤(
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  موقفه من الجهمية
  

ك الراحمون يرحمهم الرحمن تبار«قال رحمه االله في معرض كلامه على حديث:  -
: فائدة: قوله في هذا الحديث: )١(» وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

، )١١الأنعام الآية ("في": هو بمعنى "على" كما في قوله تعالى: {قُلْ سيروا في الْأَرضِ} (
فالحديث من الأدلة الكثيرة على أن االله تعالى فوق المخلوقات كلها، وفي ذلك ألف الحافظ 

لذهبي كتابه 'العلو للعلي العظيم'، وقد انتهيت من اختصاره قريبا، ووضعت له مقدمة ا
والحمد  ضافية، وخرجت أحاديثه وآثاره، ونزهته من الأخبار الواهية. وقد يسر االله طبعه،

  )٢(الله.

وقال رحمه االله: وهذا إنما يجري على قاعدة الخلف وعلماء الكلام في تأويل  -
لافا لطريقة السلف رضي االله عنهم، كما خالفوهم في تأويل أحاديث الصفات، خ

أحاديث نزول االله تعالى إلى السماء الدنيا بأن المعنى نزول رحمته. وهذا كله مخالف لما كان 
 سعليه السلف من تفسير النصوص على ظاهرها دون تأويل أو تشبيه كما قال تعالى: {لَي

يعمالس وهءٌ ويش هثْلكَم ) يرصفتروله نزول حقيقي يليق )١١الشورى الآية ()} (١١الْب ،
بجلاله لا يشبه نزول المخلوقين، وكذلك دنوه عز وجل دنو حقيقي يليق بعظمته، وخاص 
بعباده المتقربين إليه بطاعته، ووقوفهم بعرفة تلبية لدعوته عز وجل. فهذا هو مذهب 

حتى لا تنحرف مع المنحرفين عن  السلف في الترول والدنو، فكن على علم بذلك
مذهبهم. وتجد تفصيل هذا الإجمال وتحقيق القول فيه في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، 

). وقد أورد الحديث ٤٧٨ - ٤٦٤/ ٥وبخاصة منها مجموعة الفتاوى. فراجع مثلا (ج
)، واستدل به على نزوله تعالى بذاته عشية عرفة، وبحديث ٣٧٣على الصواب فيها (ص.

  )٣(ابر المشار إليه آنفا. ج

                                                             
) وصححھ ١٥٩/ ٤) وقال: "حسن صحیح". والحاكم (٢٨٥/١٩٢٤/ ٤) والترمذي (٢٣١/٤٩٤١/ ٥) وأبو داود (١٦٠/ ٢أحمد ( )١(

 ووافقھ الذھبي.

 ).٥٩٦/٩٢٥/ ٢الصحیحة ( )٢(

 ).١٠٨/٢٥٥١/ ٦(الصحیحة ( )٣(
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وقال رحمه االله: العجب غير الضحك، فهما صفتان الله عز وجل عند أهل السنة  -
  )١(خلافا للأشاعرة، فإم لا يعتقدوما، بل يتأولوما بمعنى الرضا. 

وقال رحمه االله تعليقا على حديث ضحك االله تعالى للمؤمنين يوم القيامة: واعلم أن  -
يجب إمراره على ظاهره دون تعطيل، أو  -كغيره من أحاديث الصفات-هذا الحديث 

تشبيه، كما هو مذهب السلف، وليس مذهبهم التفويض كما يزعم الكوثري وأمثاله من 
المعطلة، كما شرحه ابن تيمية في رسالته 'التدمرية' وغيرها، والتفويض بزعمهم إمرار 

لك نسبة الجهل إلى السلف بأعز شيء النصوص بدون فهم مع الإيمان بألفاظها، ولازم ذ
  لديهم وأقدسه عندهم وهو أسماء االله وصفاته.

ومن عرف هذا علم خطورة ما ينسبونه إليهم. واالله المستعان. وراجع لهذا مقدمتي 
  )٢(لكتابي 'مختصر العلو للذهبي'، يسر االله طبعه، ثم طبع والحمد الله. 

: وفي الحديث دليل على أن ميزان )٣( وقال رحمه االله تعليقا على حديث البطاقة -
الأعمال له كفتان مشاهدتان، وأن الأعمال وإن كانت أعراضا فإا توزن، واالله على كل 
شيء قدير، وذلك من عقائد أهل السنة، والأحاديث في ذلك متضافرة إن لم تكن 

  )٤(متواترة. 

وهو من عقائد أهل وقال رحمه االله: الميزان يوم القيامة حق ثابت وله كفتان،  -
ثبت من العقائد في  السنة، خلافا للمعتزلة وأتباعهم في العصر الحاضر ممن لا يعتقد ما

الأحاديث الصحيحة، بزعم أا أخبار آحاد لا تفيد اليقين، وقد بينت بطلان هذا الزعم 
  )٥(في كتابي 'مع الأستاذ الطنطاوي' يسر االله إتمامه. 

                                                             
 ) بتصرف.٧٣٨/٢٨١٠/ ٦الصحیحة ( )١(

 ).٣٨٥/٧٥٦/ ٢الصحیحة ( )٢(

) وصححھ ٦/ ١) والحاكم (١٤٣٧/٤٣٠٠/ ٢ریب". وابن ماجھ () وقال: "حسن غ٢٥/٢٦٣٩/ ٥) والترمذي (٢١٣/ ٢أحمد ( )٣(
 على شرط مسلم ووافقھ الذھبي.

 ).٢٦٣/١٣٥/ ١الصحیحة ( )٤(

 ).٢٦٠/١٣٤/ ١الصحیحة ( )٥(
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: من فوائد )١(» إن هذه الأمة تبتلى في قبورها«قال رحمه االله تحت حديث:  -
الحديث: إثبات عذاب القبر، والأحاديث في ذلك متواترة، فلا مجال للشك فيه بزعم أا 
 اقحا، لأن القرآن يشهد لها، قال تعالى: {و ا آحاد، فيجب الأخذآحاد، ولو سلمنا أ

يعرضونَ علَيها غُدوا وعشيا ويوم تقُوم الساعةُ  ) النار٤٥بِآَلِ فرعونَ سوءُ الْعذَابِ (
  ).٤٦و٤٥غافر الآيتان ()} (٤٦أَدخلُوا آَلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ (

ولو سلمنا أنه لا يوجد في القرآن ما يشهد لها، فهي وحدها كافية لإثبات هذه 
ا صح من أحاديث الآحاد زعم باطل دخيل في العقيدة، والزعم بأن العقيدة لا تثبت بم

، بل هو مما جاء به بعض -كالأربعة وغيرهم-الإسلام، لم يقل به أحد من الأئمة الأعلام 
علماء الكلام بدون برهان من االله ولا سلطان، وقد كتبنا فصلا خاصا في هذا الموضوع 

  )٣(.اهـ )٢(الخطير في كتاب لنا، أرجو أن أوفق لتبييضه ونشره على الناس 

وقال رحمه االله: لقد وضح من كلام الجويني رحمه االله تعالى السبب الذي حمل  -
على مخالفة السلف في تفسير آية (الاستواء)، وهو أم فهموا  -إلا من شاء االله-الخلف 

استواء لا يليق إلا بالمخلوق، وهذا تشبيه، فنفوه بتأويلهم إياه  -خطأ كما قلنا-منه 
  .بالاستيلاء

ومن الغريب حقا أن الذي فروا منه بالتأويل، قد وقعوا به فيما هو أشر منه بكثير، 
  ويمكن حصر ذلك بالأمور الآتية:

الأول: التعطيل، وهو إنكار صفة علو االله على خلقه علوا حقيقيا يليق به تعالى. وهو 
  بين في كلام الإمام الجويني.

أمره، فإن الاستيلاء لغة لا يكون إلا بعد  الثاني: نسبة الشريك الله في خلقه يضاده في
المغالبة كما ستراه في ترجمة الإمام اللغوي ابن الأعرابي، فقد جاء فيها: أن رجلا قال أمامه 
مفسرا الاستواء معناه: استولى. فقال له الإمام: "اسكت، العرب لا تقول للرجل: استولى 

                                                             
 ) عن زید بن ثابت رضي االله عنھ.٢٨٦٧/ ٢٢٠٠ - ٢١٩٩/ ٤) مختصرا ومسلم (١٩٠/ ٥أحمد ( )١(

 الحدیث حجة بنفسھ في العقائد والأحكام'.وقد یسر االله طبعھ ونشره. تحت عنوان: ' )٢(

 ).١٥٩/ ٢٩٦ - ٢٩٥/ ١الصحیحة ( )٣(
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ل: استولى. واالله تعالى لا مضاد له". على الشيء، حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قي
  وسنده عنه صحيح ... واحتج به العلامة نفطويه النحوي في "الرد على الجهمية" ...

فنسأل المتأولة: من هو المضاد الله تعالى حتى تمكن االله تعالى من التغلب عليه 
  والاستيلاء على ملكه منه؟

م، ورجوعهم إلى تفسير السلف، ولما وهذا إلزام لا مخلص لهم منه إلا برفضهم لتأويله
تنبه لهذا بعض متكلميهم جاء بباقعة أخرى، وذلك أنه تأول "الاستيلاء" الذي هو عندهم 

  المراد من "الاستواء" بأنه استيلاء مجرد عن معنى المغالبة.

قلت: وهذا مع كونه مخالفا للغة كما سبق عن ابن الأعرابي، فإن أحسن ما يمكن أن 
نه تأويل للتأويل، وليت شعري ما الذي دخل م إلى هذه المآزق، أليس كان يقال فيه: إ

الأولى م أن يقولوا: استعلى استعلاء مجردا عن المشاة. هذا لو كان الاستعلاء لغة 
يستلزم المشاة، فكيف وهي غير لازمة؟ لأن الاستواء في القرآن فضلا عن اللغة قد جاء 

ا في آيات الاستواء على العرش. وقد مضى بعضها كما جاء منسوبا إلى االله تعالى، كم
) {يودلَى الْجع توتاسو} :هود الآية منسوبا إلى غيره سبحانه كما قال في سفينة نوح

)٤٤.( ) {هوقلَى سى عوتفَاس} :فاستواء السفينة غير )٢٩الفتح الآية (وفي النبات ،
سان على ظهر الدابة، واستواء الطير على رأس الإنسان استواء النبات. وكذلك استواء الإن

واستواؤه على السطح، فكل هذا استواء، ولكن استواء كل شيء بحسبه، تشترك في 
اللفظ، وتختلف في الحقيقة، فاستواء االله تعالى هو استواء واستعلاء يليق به تعالى ليس 

  كمثله شيء.

لى مطلقا إلا على ألسنة المتكلمين، فتأمل وأما الاستيلاء فلم يأت إطلاقه على االله تعا
ما صنع الكلام بأهله، لقد زين لهم أن يصفوا االله بشيء هو من طبيعة المخلوق 
واختصاصه، ولم يرضوا أن يصفوه بالاستعلاء الذي لا يماثله شيء وقد قال به السلف، فلا 

  )١(عجب بعد ذلك أن اجتمعوا على ذم الكلام وأهله. 

  
                                                             

 ).٣١ - ٣٠مختصر العلو للعلي الغفار ( )١(



]١٠٧[ 

 

  ه من الخوارجموقف
  

أبشروا وبشروا الناس، من «قال رحمه االله تعليقا على حديث أبي موسى الأشعري: 
: هذا وقد اختلفوا في تأويل حديث الباب وما )١(» قال لا إله إلا االله صادقا ا دخل الجنة

ذري في معناه من تحريم النار على من قال لا إله إلا االله، على أقوال كثيرة، ذكر بعضها المن
)، وترى سائرها في الفتح. والذي تطمئن إليه النفس وينشرح له ٢٣٨/ ٢في الترغيب (

  الصدر، وبه تجتمع الأدلة، ولا تتعارض، أن تحمل على أحوال ثلاثة:

الأولى: من قام بلوازم الشهادتين من التزام الفرائض والابتعاد عن الحرمات، فالحديث 
  رم عليه النار مطلقا.حينئذ على ظاهره، فهو يدخل الجنة وتح

الثانية: أن يموت عليها، وقد قام بالأركان الخمسة، ولكنه ربما اون ببعض 
الواجبات، وارتكب بعض المحرمات، فهذا ممن يدخل في مشيئة االله ويغفر له كما في 

  الحديث الآتي بعد هذا وغيره من الأحاديث المكفرات المعروفة.

يقم بحقها، ولم تحجزه عن محارم االله كما في حديث أبي الثالثة: كالذي قبله، ولكنه لم 
هو إلى ذلك لم يعمل من  الحديث، ثم )٢(»وإن زنى وإن سرق ... «ذر المتفق عليه: 

الأعمال ما يستحق به مغفرة االله، فهذا إنما تحرم عليه النار التي وجبت على الكفار، فهو 
شفاعة أو غيرها ثم يدخل الجنة ولابد، وإن دخلها فلا يخلد معهم فيها، بل يخرج منها بال

من قال لا إله إلا االله نفعته يوما من : «-صلى االله عليه وسلم  -وهذا صريح في قوله 
  )٤(. وهو حديث صحيح. )٣(»دهره، يصيبه قبل ذلك ما أصابه
                                                             

). قال الھیثمي: "رجالھ ثقات". وصححھ الألباني على شرط مسلم ١٦/ ١) والطبراني في الكبیر كما في المجمع (٤٠٢/ ٤أحمد ( )١(
). قال الشیخ ٢٧٣/١٠٩٤٩/ ٦منھا حدیث زید بن خالد الجھني مرفوعا عند النسائي في الكبرى ( ). وللحدیث شواھد٧١٢(الصحیحة 

 ).٧١٢الألباني: "وسنده حسن في الشواھد". (انظر الصحیحة 

) والنسائي في الكبرى ٢٧/٢٦٤٤/ ٥) والترمذي (٩٤/٩٤/ ١) ومسلم (٦٤٤٤/ ٣١٨ - ٣١٧/ ١١) والبخاري (١٦٦/ ٥أحمد ( )٢(
)١٠٩٦٢ - ٢٧٥/١٠٩٥٨/ ٦.( 

) من طرق ١٥٨/٣٨٥/ ١) وفي الصغیر (٢٠٤/٦٣٩٢/ ٧)، (٢٨٧/٣٥١٠/ ٤الكشف) والطبراني في الأوسط ( ١٠/٣/ ١البزار ( )٣(
 ).١٩٣٢): "رجالھ رجال الصحیح"، وانظر تفصیل الكلام علیھ في الصحیحة (١٧/ ١عن أبي ھریرة. قال الھیثمي (

 ).١٣١٤/ ٣٠٠ - ٢٩٩/ ٣الصحیحة ( )٤(
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ه وقال رحمه االله: إذا علمت أن الآيات الثلاث: {ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّ -
)}، {فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ ٤٥)}، {فَأُولَئك هم الظَّالمونَ (٤٤فَأُولَئك هم الْكَافرونَ (

صلى االله عليه  -نزلت في اليهود وقولهم في حكمه  ).٤٧ - ٤٤المائدة الآيات ()} (٤٧(
ه، وقد : إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكمو-وسلم 

 إِنْ لَمو ذُوهذَا فَخه ميتقُولُونَ إِنْ أُوتأشار القرآن إلى قولهم هذا قبل هذه الآيات فقال: {ي
، إذا عرفت هذا، فلا يجوز حمل هذه الآيات على )٤١المائدة الآية (تؤتوه فَاحذَروا} (

من القوانين الأرضية، بعض الحكام المسلمين وقضام الذين يحكمون بغير ما أنزل االله 
أقول: لا يجوز تكفيرهم بذلك، وإخراجهم من الملة، إذا كانوا مؤمنين باالله ورسوله، وإن 

االله، لا يجوز ذلك، لأم وإن كانوا كاليهود من جهة  كانوا مجرمين بحكمهم بغير ما أنزل
ا أنزل حكمهم المذكور، فهم مخالفون لهم من جهة أخرى، ألا وهي إيمام وتصديقهم بم

االله، بخلاف اليهود الكفار، فإم كانوا جاحدين له كما يدل عليه قولهم المتقدم: " ... 
وإن لم يعطكم حذرتموه فلم تحكموه"، بالإضافة إلى أم ليسوا مسلمين أصلا، وسر هذا 
أن الكفر قسمان: اعتقادي وعملي. فالاعتقادي مقره القلب. والعملي محله الجوارح. فمن 

له كفرا لمخالفته للشرع، وكان مطابقا لما وقر في قلبه من الكفر به، فهو الكفر كان عم
الاعتقادي، وهو الكفر الذي لا يغفره االله، ويخلد صاحبه في النار أبدا. وأما إذا كان مخالفا 
لما وقر في قلبه، فهو مؤمن بحكم ربه، ولكنه يخالفه بعمله، فكفره كفر عملي فقط، وليس 

ا، فهو تحت مشيئة االله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، وعلى هذا كفرا اعتقادي
النوع من الكفر تحمل الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على من فعل شيئا من المعاصي من 

  المسلمين، ولا بأس من ذكر بعضها:

. )١(» اثنتان في الناس هما م كفر، الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت« - ١
  رواه مسلم.

  .)٢(» الجدال في القرآن كفر« - ٢

                                                             
 ) عن أبي ھریرة.٨٢/٦٧/ ١) ومسلم (٤٩٦/ ٢أحمد ( )١(

 - ٣٢٤/ ٤) وصححھ على شرط مسلم ووافقھ الذھبي. وابن حبان (٢٢٣/ ٢) والحاكم (٩/٤٦٠٣/ ٥) وأبو داود (٢٥٨/ ٢أحمد ( )٢(
 ) من حدیث أبي ھریرة.١٤٦٤/ ٣٢٥
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  . رواه مسلم.)١(» سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر« - ٣

  .)٢(» كفر باالله تبرؤ من نسب وإن دق« - ٤

  .)٣(» التحدث بنعمة االله شكر، وتركها كفر« - ٥

  . متفق عليه.)٤(» لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض« - ٦

ن الأحاديث الكثيرة التي لا مجال الآن لاستقصائها. فمن قام من إلى غير ذلك م
المسلمين بشيء من هذه المعاصي، فكفره كفر عملي، أي إنه يعمل عمل الكفار، إلا أن 
يستحلها، ولا يرى كوا معصية فهو حينئذ كافر حلال الدم، لأنه شارك الكفار في 

عن هذه القاعدة أبدا، وقد جاء عن السلف عقيدم أيضا. والحكم بغير ما أنزل االله يخرج 
ما يدعمها، وهو قولهم في تفسير الآية: "كفر دون كفر"، صح ذلك عن ترجمان القرآن 

رضي االله عنه، ثم تلقاه عنه بعض التابعين وغيرهم، ولا بد من ذكر ما  عبد االله بن عباس
المسألة الخطيرة، ونحا  تيسر لي عنهم لعل في ذلك إنارة للسبيل أمام من ضل اليوم في هذه

  نحو الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكام المعاصي، وإن كانوا يصلون ويصومون.

                                                             
) وابن ١٣٨/٤١٢١/ ٧) والنسائي (٣١١/١٩٨٣ /٤) والترمذي (٨١/٦٤/ ١) ومسلم (١٤٧/٤٨/ ١) والبخاري (٣٨٥/ ١أحمد ( )١(

 ) عن ابن مسعود.٢٧/٦٩/ ١ماجھ (

كفر بامرئ ادعاء نسب لا یعرفھ، أو «) عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده. والحدیث أخرجھ بلفظ: ٢١٥/ ٢أخرجھ أحمد ( )٢(
) قال ٣٧٧/١٠٤٥/ ٢لصغیر () وفي ا٤٤٦/٧٩١٥/ ٨) والطبراني في الأوسط (٢١٦/٢٧٤٤/ ٢وابن ماجھ (». جحده وإن دق

البوصیري في الزوائد: "ھذا الحدیث في بعض النسخ دون بعض". ولم یذكره المزي في الأطراف. وإسناده صحیح. وأظنھ من 
 زیادات ابن القطان.

في الشعب  ) والبیھقي٢٢٦/٣٢٨٢/ ٨) والبزار: البحر الزخار (٣٧٥و ٢٧٨/ ٤أخرجھ عبد االله بن أحمد في زوائده على المسند ( )٣(
 ٤٣/ ١) والقضاعي في مسند الشھاب (٧١ - ٧٠) والخرائطي في فضیلة الشكر (ص.٩١١٩/ ٥١٧ - ٥١٦/ ٦) و (١٠٢/٤٤١٩/ ٤(
) من طرق عن النعمان بن بشیر رضي االله عنھما. وذكره الھیثمي ٢٥) وابن أبي الدنیا في الشكر (ص٢٣٩/٣٧٧/ ١) و (١٥/ ٤٤ -

: "رواه عبد االله بن أحمد والبزار والطبراني ورجالھم ثقات". وقال المنذري (صحیح الترغیب ) وقال٢١٨ - ٢١٧/ ٥في المجمع (
) وكذا في صحیح ٦٦٧): "رواه عبد االله بن أحمد في زوائده بإسناد لا بأس بھ". وحسنھ الشیخ الألباني رحمھ االله في الصحیحة (٩٧٦

  الترغیب.

) في موضع واحد وھو خطأ، انظر ٣٧٥/ ٤) في موضعین (٢٧٨/ ٤مام أحمد (تنبیھ: وقع ھذا الحدیث في المسند من روایة الإ
 ).١٧٠٩٣/ ٥٢٧ - ٥٢٦/ ١٣) وإتحاف المھرة بالفوائد المبتكرة (٤١٣/٧٤٥٧/ ٥أطراف المسند المعتلي (

 /٧) والنسائي (٦٣/٤٦٨٦/ ٥) وأبو داود (٨٢/٦٦/ ١) ومسلم (٤٤٠٣/ ١٣٤ - ١٣٣/ ٨) والبخاري (٢٣٠/ ١أحمد ( )٤(
 ) عن ابن عمر رضي االله عنھما.١٣٠٠/٣٩٤٣/ ٢) وابن ماجھ (١٤٣/٤١٣٦
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) بإسناد صحيح عن ابن عباس: ٣٥٥/١٢٠٥٣/ ١٠روى ابن جرير الطبري ( - ١
قال:  ).٤٤الآية ( المائدة)} (٤٤{ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ (

  هي به كفر، وليس كفرا باالله وملائكته وكتبه ورسله.

وفي رواية عنه في هذه الآية: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا  - ٢
  ينقل عن الملة، كفر دون كفر.

)، وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي، وحقهما أن ٣١٣/ ٢أخرجه الحاكم (
  ط الشيخين. فإن إسناده كذلك.يقولا: على شر

) ' عن الحاكم أنه قال: "صحيح ١٦٣/ ٦ثم رأيت الحافظ ابن كثير نقل في 'تفسيره (
على شرط الشيخين"، فالظاهر أن في نسخة 'المستدرك' المطبوعة سقطا، وعزاه ابن كثير 

  لابن أبي حاتم أيضا ببعض اختصار.

ن ابن عباس قال: من جحد ما وفي أخرى عنه من رواية علي بن أبي طلحة ع - ٣
  ).١٢٠٦٣أنزل االله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. أخرجه ابن جرير (

  قلت: وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، لكنه جيد في الشواهد.

) عن عطاء بن أبي رباح قوله: (وذكر الآيات ١٢٠٥١ - ١٢٠٤٧ثم روى ( - ٤
  ق دون فسق، وظلم دون ظلم. وإسناده صحيح.الثلاث): كفر دون كفر، وفس

) عن سعيد المكي عن طاووس (وذكر الآية)، قال: ليس ١٢٠٥٢ثم روى ( - ٥
بكفر ينقل عن الملة. وإسناده صحيح، وسعيد هذا هو ابن زياد الشيباني المكي، وثقه ابن 

  معين والعجلي وابن حبان وغيرهم، وروى عنه جمع.

طريقين عن عمران بن حدير قال: أتى أبا مجلز ) من ١٢٠٢٦و١٢٠٢٥وروى ( - ٦
ناس من بني عمرو بن سدوس (وفي الطريق الأخرى: نفر من الإباضية) فقالوا: أرأيت قول 

 ).٤٤المائدة الآية ()} (٤٤االله: {ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ (
)} ٤٥ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ (أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: {
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أحق هو؟ قال: نعم. قالوا: {ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم  ).٤٥المائدة الآية ((
لوا: يا أبا مجلز أحق هو؟ قال: نعم. قال: فقا ).٤٧المائدة الآية ()} (٤٧الْفَاسقُونَ (

-فيحكم هؤلاء بما أنزل االله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به، وبه يقولون وإليه يدعون 
فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أم أصابوا ذنبا. فقالوا: لا واالله، ولكنك  -[يعني الأمراء]

لكنها أولى ذا مني، لا أرى، وإنكم أنتم ترون هذا ولا تحرجون، و تفرق. قال: أنتم
  أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك. أو نحوا من هذا، وإسناده صحيح.

وقد اختلف العلماء في تفسير الكفر في الآية الأولى على خمسة أقوال ساقها ابن جرير 
): "وأولى ٣٥٨/ ١٠) بأسانيده إلى قائليها، ثم ختم ذلك بقوله (٣٥٧ - ٣٤٦/ ١٠(

قال: نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب، لأن  هذه الأقوال عندي بالصواب قول من
ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون ا، وهذه الآيات سياق الخبر 

  عنهم، فكوا خبرا عنهم أولى.

فإن قال قائل: فإن االله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل 
  صا؟االله، فكيف جعلته خا

قيل: إن االله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم االله الذي حكم به في كتابه 
كافرون. وكذلك  -على سبيل ما تركوه-جاحدين، فأخبر عنهم أم بتركهم الحكم 

القول في كل من لم يحكم بما أنزل االله جاحدا به هو باالله كافر، كما قال ابن عباس، لأنه 
  علمه أنه أنزله في كتابه، نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي". بجحوده حكم االله بعد

وجملة القول، أن الآية نزلت في اليهود الجاحدين لما أنزل االله، فمن شاركهم في 
الجحد، فهو كافر كفرا اعتقاديا، ومن لم يشاركهم في الجحد فكفره عملي لأنه عمل 

ذلك عن الملة كما تقدم عن ابن عباس عملهم، فهو بذلك مجرم آثم، ولكن لا يخرج ب
رضي االله عنه. وقد شرح هذا وزاده بيانا الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام في 

بتحقيقي)، فليراجعه  ٩٧ - ٨٤من الإيمان بالمعاصي) (ص. 'كتاب الإيمان' (باب الخروج
  من شاء المزيد من التحقيق.



]١١٢[ 

 

تيمية رحمه االله يقول في تفسير آية  وبعد كتابة ما سبق، رأيت شيخ الإسلام ابن
) ': "أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل ٢٦٨/ ٣الحكم المتقدمة في 'مجموع الفتاوى (

  االله".

) أن الإمام أحمد سئل عن الكفر المذكور فيها؟ فقال: "كفر لا ٢٥٤/ ٧ثم ذكر (
ء من ذلك أمر لا ينقل عن الإيمان، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجي

  يختلف فيه".

): "وإذا كان من قول السلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق، ٣١٢/ ٧وقال (
فكذلك في قولهم أنه يكون فيه إيمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة، كما قال 

لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمونَ  ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: {ورالْكَاف مه كفَأُولَئ
، قالوا: كفرا لا ينقل عن الملة. وقد اتبعهم على ذلك أحمد )٤٤المائدة الآية ()} (٤٤(

  )١(وغيره من أئمة السنة. 

وقال تعليقا على قول أبي جعفر الطحاوي: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب  -
اديا، وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليا ما لم يستحله): قلت: يعني استحلالا قلبيا اعتق

أي مرتكب له، ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقادا، فهو كافر إجماعا، وبين 
مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر االله له، ثم  المستحل عملا لا اعتقادا، فهو

لخلود في النار، وإن اختلفوا في ينجيه إيمانه خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه با
تسميته كافرا أو منافقا، وقد نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين 
رؤوسا ومرؤوسين، اجتمعت بطوائف منهم في سوريا ومكة وغيرها، ولهم شبهات 

حمه كشبهات الخوارج مثل النصوص التي فيها من فعل كذا فقد كفر، وقد ساق الشارح ر
االله تعالى طائفة منها هنا، ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، يزيد 

هو كفر عملي لا اعتقادي، وأن الكفر عندهم على  -أن الذنب أي ذنب كان-وينقص 
مراتب: كفر دون كفر، كالإيمان عندهم، ثم ضرب على ذلك مثالا هاما طالما غفلت عن 

): "وهنا أمر يجب أن يتفطن له، ٣٦٣ها، فقال رحمه االله تعالى (ص.فهمه النابتة المشار إلي
وهو أن الحكم بغير ما أنزل االله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة 

                                                             
 ).٢٥٥٢/ ١١٦ - ١١١/ ٦الصحیحة ( )١(
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أو صغيرة، ويكون كفرا: إما مجازيا وإما كفرا أصغر، على القولين المذكورين. وذلك 
م بما أنزل االله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحك

: فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل -استهان به مع تيقنه أنه حكم االله
االله، وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص 

فيها مع بذل جهده ويسمى كافرا كفرا مجازيا، أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم االله 
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطيء له أجر على اجتهاده، وخطؤه 

   )١(مغفور. 

لا للحكام فقط، بل وللمحكومين -وقال رحمه االله: فإن مسألة التكفير عموما  -
فتنة عظيمة قديمة، تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة، وهي المعروفة بـ  -أيضا

  الخوارج"."

قد يقع في الخروج  -من الدعاة أو المتحمسين-ومع الأسف الشديد فإن (البعض) 
  عن الكتاب والسنة ولكن: باسم الكتاب والسنة، والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين:

  أحدهما: هو ضحالة العلم.

ساس أم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية، والتي هي أ -وهو مهم جدا-والأمر الآخر: 
الدعوة الإسلامية الصحيحة التي تعد كل من خرج عنها داخلا في تلك الفرق المنحرفة عن 

في غير ما حديث، بل والتي  -صلى االله عليه وسلم  -الجماعة؛ التي أثنى عليها رسول االله 
ذكرها ربنا عز وجل، وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق االله ورسوله، وذلك في قوله 

معز وجل: {و لِّهون نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي ن
  )٢()}.١١٥ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيرا (

 وقال: ومن هؤلاء المنحرفين: الخوارج؛ قدماء ومحدثين؛ فإن أصل فتنة التكفير في -
هو آية يدندنون دائما حولها؛ ألا وهي قوله تعالى: {ومن لَم  -بل منذ أزمان-هذا الزمان 

                                                             
 ).٤١ - ٤٠العقیدة الطحاویة شرح وتعلیق ( )١(

 ).٥٣ - ٥١التحذیر من فتنة التكفیر ( )٢(
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مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحونَ ( يرا من غير )٤٤ئدة الآية (الما)} (٤٤الْكَاف؛ فيأخذو
  فهوم عميقة، ويوردوا بلا معرفة دقيقة.

ة الكريمة قد تكررت، وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة، هي: ونحن نعلم أن هذه الآي
)}، {فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ ٤٥)}، {فَأُولَئك هم الظَّالمونَ (٤٤{فَأُولَئك هم الْكَافرونَ (

{فأولئك  -)}؛ فمن تمام جهل الذين يحتجون من هذه الآية باللفظ الأول منها فقط ٤٧(
التي  -قرآنا أم سنة-أم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص الشرعية  -نَ} هم الْكَافرو

على أا تعني الخروج من الدين وأنه  -بغير نظر-جاء فيها ذكر لفظة (الكفر)؛ فأخذوها 
لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى 

  ة الإسلام.وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن مل

هذا الذي يدندنون حوله،  -دائما-بينما لفظة (الكفر) في لغة الكتاب والسنة لا تعني 
  ويسلطون هذا الفهم الخاطئ المغلوط عليه.

هو ذاته شأن  -من حيث إا لا تدل على معنى واحد-فشأن لفظة: {الكافرون} 
أنه ظالم أو فاسق لا اللفظين الآخرين: {الظالمون} و {الفاسقون}؛ فكما أن من وصف ب

  يلزم بالضرورة ارتداده عن دينه، فكذلك من وصف بأنه كافر، سواء بسواء.

الذي جاء  وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة، ثم الشرع
  .-لغة القرآن الكريم-بلغة العرب 

-لمين فمن أجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى لإصدار الأحكام على المس
أن يكون على علم واسع بالكتاب والسنة، وعلى ضوء  -سواء أكانوا حكاما أم محكومين

  منهج السلف الصالح.

إلا بطريق معرفة اللغة  -وكذلك ما تفرق عنهما-والكتاب والسنة لا يمكن فهمهما 
  العربية وآداا معرفة خاصة دقيقة.
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ية: فإن مما يساعده في استدراك فإن كان لدى طالب العلم نقص في معرفة اللغة العرب
ذلك النقص الرجوع إلى فهم من قبله من الأئمة والعلماء، وبخاصة أهل القرون الثلاثة 

  المشهود لهم بالخيرية.

  [كفر دون كفر:]

)}؛ فما ٤٤ولنرجع إلى آية: {ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ (
  بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟المراد 

فأقول: لابد من الدقة في فهم هذه الآية؛ فإا قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج 
بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام. ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن 

إلا من كان من الفرق -مون جميعا عبد االله بن عباس رضي االله عنهما، الذي أجمع المسل
  على أنه إمام فريد في التفسير. -الضالة

  فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أن هناك أناسا

يفهمون هذه الآية فهما سطحيا، من غير تفصيل، فقال رضي االله عنه: "ليس الكفر 
، ولعله )١(كفر دون كفر" الذي تذهبون إليه"، و"إنه ليس كفرا ينقل عن الملة"، و"هو 

يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي االله عنه، ثم كان من 
عواقب ذلك أم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس 

  الأمر كما قالوا، أو كما طنوا، إنما هو كفر دون كفر.

اضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الحكم الذي فهذا الجواب المختصر الو
  لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص التي أشرت إليها قبل.

ثم إن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية، ولا يمكن أن تحمل 
في  الحديث المعروف -مثلا-على أا تساوي الخروج من الملة، من ذلك  -فيها جميعا-

                                                             
 ).٢٥٥٢وھي مخرجة جمیعا في السلسلة الصحیحة تحت حدیث ( )١(
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صلى  -عن عبد االله بن مسعود رضي االله تعالى عنه قال: قال رسول االله  )١('الصحيحين' 
؛ فالكفر هنا هو المعصية، التي هي »سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر: «-االله عليه وسلم 

بالغ  -وهو أفصح الناس بيانا-الخروج عن الطاعة، ولكن الرسول عليه الصلاة والصلاة 
  ».وقتاله كفر« ... : في الزجر قائلا

سباب « -ومن ناحية أخرى؛ هل يمكن لنا أن نحمل الفقرة الأولى من هذا الحديث 
الثالث ضمن الآية السابقة: {ومن  على معنى الفسق المذكور في اللفظ -» المسلم فسوق

  لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ}؟.

ن هذا قد يكون فسقا مرادفا للكفر الذي هو بمعنى الخروج عن الملة، وقد والجواب: أ
يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة، وإنما يعني ما قاله ترجمان 

  القرآن: إنه كفر دون كفر.

وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون ذا المعنى؛ وذلك لأن االله عز وجل قال: 
فتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى {وإِنْ طائ

) {رِ اللَّهيءَ إِلَى أَمفى تتي حغبي تلُوا الَّتإذ قد ذكر ربنا عز وجل  ).٩الحجرات الآية (فَقَات
المؤمنة، ومع ذلك فلم يحكم على الباغية بالكفر،  هنا الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة المحقة

  » .وقتاله كفر« ... مع أن الحديث يقول: 

  إذا؛ فقتاله كفر دون كفر؛ كما قال ابن عباس في تفسير الآية السابقة تماما.

فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء، وفسق وكفر، ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون 
  را اعتقاديا.كفرا عمليا، وقد يكون كف

شيخ  -بحق-ومن هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام 
الإسلام ابن تيمية يرحمه االله، وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية، إذ لهما 

الذي رفع رايته ترجمان  الفضل في التنبيه والدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم

                                                             
 - ١٣٧/ ٧) والنسائي (٣١١/١٩٨٣/ ٤) والترمذي (١١٧ - ٨١/١١٦/ ١) ومسلم (١٤٧/٤٨/ ١بخاري () وال٤٣٩/ ١أحمد ( )١(

 ) عن ابن مسعود رضي االله عنھ.٢٧/٦٩/ ١) وابن ماجھ (٤١٢٤ - ٤١١٦/ ١٣٨



]١١٧[ 

 

وتلميذه وصاحبه ابن قيم  -يرحمه االله-بتلك الكلمة الجامعة الموجزة؛ فابن تيمية القرآن 
الجوزية: يدندنان دائما حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وإلا 
وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج على جماعة المسلمين التي وقع فيها الخوارج 

م حديثا.قديما، وبعض أذنا  

-لا يعني » وقتاله كفر: « ... -صلى االله عليه وسلم  -وخلاصة القول: إن قوله 
حجة دامغة على  -جميعا-الخروج عن الملة، والأحاديث في هذا كثيرة جدا؛ فهي  -مطلقا

أولئك الذي يقفون عند فهمهم القاصر للآية السابقة، ويلتزمون تفسيرها بالكفر 
  الاعتقادي.

هذا الحديث؛ لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر  فحسبنا الآن
  بمعنى الكفر العملي، وليس هو الكفر الاعتقادي.

وعلى -وإطلاقهم على الحكام  -أو من تفرع عنهم-فإذا عدنا إلى (جماعة التكفير) 
ذلك الكفر والردة، فإن  -من يعيشون تحت رايتهم، وينتظمون تحت إمرم وتوظيفهم

منهم مبني على وجهة نظرهم الفاسدة؛ القائمة على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا 
  )١(بذلك. 
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  موقفه من المرجئة
  

»: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... «قال رحمه االله تعقيبا على حديث:  -
ين لا يزالون مصرين على الذ والحقيقة أن الحديث وإن كان مؤولا، فهو حجة على الحنفية

مخالفة السلف في قولهم بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فالإيمان عندهم مرتبة واحدة، فهم 
لا يتصورون إيمانا ناقصا، ولذلك يحاول الكوثري رد هذا الحديث، لأنه بعد تأويله على 

ابن بطال: الوجه الصحيح يصير حجة عليهم، فإن معناه: "وهو مؤمن إيمانا كاملا". قال 
"وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل، لأن العاصي يصير أنقص حالا في الإيمان ممن لا 

  يعصي".

عن الإمام النووي قال: "والصحيح الذي قاله  )٢(. ومثله ما نقله )١(ذكره الحافظ 
لق المحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، هذا من الألفاظ التي تط

على نفي الشيء، والمراد نفي كماله، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا ما نيل، 
  ولا عيش إلا عيش الآخرة".

  ثم أيده الحافظ في بحث طويل ممتع، فراجعه.

فسر الحديث بمثل ما تقدم  -مع كونه حنفيا متعصبا-ومن الغرائب أن الشيخ القارئ 
): "وأصحابنا تأولوه بأن المراد المؤمن ١٠٥/ ١'المرقاة' (عن ابن بطال والنووي، فقال في 

  الكامل ... "، ثم قال: "على أن الإيمان هو التصديق، والأعمال خارجة عنه"!.

  )٣(فهذا يناقض ذاك التأويل. فتأمل. 

  

                                                             
)٢٨/ ١٠( )١.( 

)٤٩/ ١٢( )٢.( 

 ).١٢٧٧ - ١٢٧٦/ ٦الصحیحة ( )٣(
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أمتي كحر  إنما حر جهنم على«وقال رحمه االله تعقيبا على الحديث الموضوع:  -
هذا الحديث الباطل أن لا يرويه إلا مثل هذين الكذابين، فإنه  : وحري بمثل)١(» الحمام

حديث خطير يقضي على باب كبير من أبواب التربية والإصلاح في الشرع، ألا وهو باب 
الوعيد وما فيه من الآيات والأحاديث في إيعاد العصاة من هذه الأمة بالنار الموقدة {الَّتي 

) ةدلَى الْأَفْئع عطَّلوالأحاديث الصحيحة في بيان هذا كثيرة جدا، أذكر بعض ما )٧ت ،{
  يحضرني الآن منها على سبيل المثال:

ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: « - ١
رواه ». المسبل إزاره والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

  )٢().١٧٠) و'تخريج الحلال' (٨٩٢م عن أبي ذر، وهو مخرج في 'إرواء الغليل' (مسل

ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: « - ٢
  .)٣(رواه مسلم عن أبي هريرة ». شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر

حتى إذا فرغ االله من «لشفاعة: في حديث ا -صلى االله عليه وسلم  -قوله  - ٣
 القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا
االله، أمر االله الملائكة أن يخرجوهم، فيعرفوم بعلامة آثار السجود. وحرم االله على النار أن 

الشيخان عن أبي هريرة  رواه». تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجوم قد امتحشوا
)٤(.  

  

                                                             
) وقال: "فیھ محمد بن ٣٦٠/ ١٠) وأورده الھیثمي في المجمع (٦٥٩٩/ ٣١٥ - ٣١٤/ ٧ع، رواه الطبراني في الأوسط (موضو )١(

): "سند ھالك ١٤٥/ ٢عمر الواقدي وھو ضعیف جدا"، بل رماه غیر واحد بالوضع. قال الشیخ الألباني رحمھ االله تعالى في الضعیفة (
 وفیھ آفات وعلل .. ".

) وقال: "حسن ٥١٦/١٢١١/ ٣) والترمذي (٤٠٨٧/ ٣٤٧ - ٣٤٦/ ٤) وأبو داود (١٠٢/١٠٦/ ١) ومسلم (١٤٨/ ٤أحمد ( )٢(
 ) بنحوه.٢٢٠٨/ ٧٤٥ - ٧٤٤/ ٢) وابن ماجھ (٢٠٨/٥٣٤٨/ ٨صحیح". والنسائي (

 ».والعامل المزھو«) بلفظ: ٨٦/٢٥٧٤/ ٥) والنسائي (٤٣٣/ ٢) وأحمد (١٠٧/ ١٠٣ - ١٠٢/ ١مسلم ( )٣(

 ).١٨٢/ ١٦٧ - ١٦٣/ ١) ومسلم (٧٤٣٧/ ٥١٧ - ٥١٦/ ١٣) والبخاري (٢٩٤ - ٢٩٣/ ٢أحمد (أخرجھ:  )٤(
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فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه، وإلى «وفي حديث أبي سعيد: 
  .)١(رواه مسلم » ركبتيه و ... 

فهذه الأحاديث وغيرها صريحة في بطلان هذا الحديث، إذ كيف يكون العذاب أليما 
أكلت لحمهم، حتى ظهر وهو كحر الحمام؟ بل كيف يكون كذلك وقد أحرقتهم النار، و

عظمهم؟ وبالجملة فأثر هذا الحديث سيء جدا لا يخفى على المتأمل، فإنه يشجع الناس 
  )٢(على استباحة المحرمات، بعلة أن ليس هناك عقاب إلا كحر الحمام. 

يعني ابن أبي -وقال رحمه االله تعالى ردا على أبي غدة: المسألة الخامسة: يقول الإمام  -
لأئمة مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل تبعا ل -العز

الحديث وأهل المدينة: "إن الإيمان هو تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. 
  وقالوا: يزيد وينقص".

وشيخك تعصبا لأبي حنيفة يخالفهم مع صراحة الأدلة التي تؤيدهم من الكتاب والسنة 
صالح رضي االله عنهم، بل ويغمز منهم جميعا مشيرا إليهم بقوله في وآثار السلف ال
لا علم عندهم فيما ذهبوا إليه  ) إلى "أناس صالحون" يشير أم٤٥ - ٤٤'التأنيب' (ص.

ولا فقه، وإنما الفقه عند أبي حنيفة دوم، ثم يقول: إنه الإيمان والكلمة، وإنه الحق 
الصالحون هم عنده على الباطل في قولهم: بأن  الصراح. وعليه فالسلف وأولئك الأئمة

الأعمال من الإيمان، وأنه يزيد وينقص.؟ وقد نقل أبو غدة كلام شيخه الذي نقلنا 
)، ثم ٦٩ - ٦٧موضوع الشاهد منه، نقله بحرفه، في التعليق على 'الرفع والتكميل' (ص.

"وانظر لزاما ما سبق ): ٢١٨أشار إليه في مكان آخر منه ممجدا به ومكبرا له بقوله (ص.
) مع بالغ ٢٢٣نقله تعليقا، فإنك لا تظفر بمثله في كتاب "ثم أعاد الإشارة إليه (ص.

أن هذا التعريف للإيمان الذي زعم شيخه أنه الحق -إعجابه به. وظني به أنه يجهل 
مع ما فيه من المخالفة لما عليه السلف كما عرفت، مخالف لما عليه المحققون من  -الصراح

لماء الحنفية أنفسهم الذين ذهبوا إلى: إن الإيمان هو التصديق فقط ليس معه الإقرار، كما ع
)، والكوثري في كلمته المشار إليها يحاول ١٢٩/ ٥في 'البحر الرائق' لابن نجيم الحنفي (

                                                             
 ).٢٣/٦٠/ ١) وابن ماجھ (٥٠٢٥/ ٤٨٧ - ٤٨٦/ ٨) والنسائي (١٨٣/ ١٧١ - ١٦٧/ ١) ومسلم (٩٤/ ٣أحمد ( )١(

 ).٧٠٩/ ١٤٨ - ١٤٧/ ٢الضعیفة ( )٢(
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فيها أن يصور للقارئ أن الخلاف بين السلف والحنفية في الإيمان لفظي، يشير بذلك إلى 
ليست ركنا أصليا، ثم يتناسى أم يقولون: بأنه يزيد وينقص، وهذا ما لا  أن الأعمال

يقول به الحنفية إطلاقا، بل إم قالوا في صدد بيان الألفاظ المكفرة عندهم: "وبقوله: 
الإيمان يزيد وينقص" كما في 'البحر الرائق' (باب أحكام المرتدين) فالسلف على هذا 

 ٣٦٢/ ٢)، و'التنكيل' (٣٦٠ - ٣٣٨الطحاوية (ص. كفار عندهم مرتدون. راجع شرح
  ) الذي كشف عن مراوغة الكوثري في هذه المسألة.٣٧٣ -

وليعلم القارئ الكريم أن أقل ما يقال في الخلاف المذكور في المسألة: أن الحنفية 
  : أنا مؤمن-ولو كان فاسقا فاجرا-يتجاهلون أن قول أحدهم 

التأدب مع القرآن ولو من الناحية اللفظية على  -يل حقا، ينافي مهما تكلفوا في التأو
 هِملَيع تيلإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه رإِذَا ذُك ينونَ الَّذنمؤا الْممالأقل، الذي يقول: {إِن

مونَ الصلَاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ ) الَّذين يقي٢آَياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ (
  ).٤ - ٢الأنفال الآيات () أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا} (٣(

فليتأمل المؤمن الذي عافاه االله تعالى مما ابتلى به هؤلاء المتعصبة، من هو المؤمن حقا 
  )١(عند االله تعالى، ومن هو المؤمن حقا عند هؤلاء؟.

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ).٥٨ - ٥٧شرح العقیدة الطحاویة ( )١(



]١٢٢[ 

 

  فه من القدريةقمو
  

قال رحمه االله في معرض كلامه على أحاديث القبضتين: إن كثيرا من الناس  -
تفيد أن الإنسان مجبور على أعماله  -ونحوها أحاديث كثيرة-يتوهمون أن هذه الأحاديث 

  الاختيارية، ما دام أنه حكم عليه منذ القديم وقبل أن يخلق: بالجنة والنار.

لأمر فوضى أو حظ، فمن وقع في القبضة اليمنى، كان من وقد يتوهم آخرون أن ا
  أهل السعادة، ومن كان من القبضة الأخرى، كان من أهل الشقاوة.

 ، لا في)١١الشورى الآية (فيجب أن يعلم هؤلاء جميعا أن االله {لَيس كَمثْله شيءٌ} (
و تعالى قبض باليمنى ذاته، ولا في صفاته، فإذا قبض قبضة، فهي بعلمه وعدله وحكمته، فه

على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته، وقبض بالأخرى على من سبق في علمه تعالى 
أنه سيعصيه حين يؤمر بطاعته، ويستحيل على عدل االله تعالى أن يقبض باليمنى على من 
هو مستحق أن يكون من أهل القبضة الأخرى، والعكس بالعكس، كيف واالله عز وجل 

القلم )} (٣٦) ما لَكُم كَيف تحكُمونَ (٣٥نجعلُ الْمسلمين كَالْمجرِمين (يقول: {أَفَ
  ؟!)٣٦و٣٥الآيتان (

ثم إن كلا من القبضتين ليس فيها إجبار لأصحاما أن يكونوا من أهل الجنة أو من 
يستلزم  أهل النار، بل هو حكم من االله تبارك وتعالى عليهم بما سيصدر منهم، من إيمان

الجنة، أو كفر يقتضي النار والعياذ باالله تعالى منها، وكل من الإيمان أو الكفر أمران 
 نمؤاءَ فَلْيش ناختياريان، لا يكره االله تبارك وتعالى أحدا من خلقه على واحد منهما، {فَم

) {كْفُراءَ فَلْيش نمولولا ذلك، ، وهذا مشاهد معلوم بالضرورة، )٢٩الكهف الآية (و
  لكان الثواب والعقاب عبثا، واالله متره عن ذلك.

التصريح  -حتى من بعض المشايخ-ومن المؤسف حقا أن نسمع من كثير من الناس 
بأن الإنسان مجبور لا إرادة له! وبذلك يلزمون أنفسهم القول بأن االله يجوز له أن يظلم 

وإعلانه بأنه قادر على الظلم، ولكنه الناس! مع تصريحه تعالى بأنه لا يظلمهم مثقال ذرة، 
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يا عبادي! إني حرمت الظلم على «لحديث القدسي المشهور: ا نزه نفسه عنه، كما في
  .)١(» نفسي ... 

وإذا جووا ذه الحقيقة، بادروا إلى الاحتجاج بقوله تعالى: {لَا يسأَلُ عما يفْعلُ} 
الله تعالى قد يظلم، ولكنه لا يسأل عن ذلك! ، مصرين بذلك على أن ا)٢٣الأنبياء الآية ((

  تعالى االله عما يقول الظالمون علوا كبيرا!

كما حققه العلامة ابن القيم في 'شفاء -وفام أن الآية حجة عليهم، لأن المراد ا 
أن االله تعالى لحكمته وعدله في حكمه ليس لأحد أن يسأله عما يفعل، لأن  -العليل' وغيره

  لى عدل واضح، فلا داعي للسؤال.كل أحكامه تعا

وللشيخ يوسف الدجوي رسالة مفيدة في تفسير هذه الآية، لعله أخذ مادا من كتاب 
  ابن القيم المشار إليه آنفا، فليراجع.

هذه كلمة سريعة حول الأحاديث المتقدمة، حاولنا فيها إزالة شبهة بعض الناس 
أحيل القارئ إلى المطولات في هذا  حولها، فإن وفقت لذلك، فبها ونعمت، وإلا فإني

البحث الخطير، مثل كتاب ابن القيم السابق، وكتب شيخه ابن تيمية الشاملة لمواضيع 
  )٢(هامة هذا أحدها. 

: )٣(» عمله الجنة لن يدخل أحدا منكم«وقال رحمه االله تعالى تعقيبا على حديث:  -
أنه مخالف لقوله تعالى: واعلم أن هذا الحديث قد يشكل على بعض الناس، ويتوهم 

ونحوها  ).٧٢الزخرف الآية ()} (٧٢{وتلْك الْجنةُ الَّتي أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ (
من الآيات والأحاديث الدالة على أن دخول الجنة بالعمل، وقد أجيب بأجوبة، أقرا إلى 

باء الثمنية، والباء في الآية باء السببية، الصواب: أن الباء في قوله في الحديث: "بعمله" هي 
أي أن العمل الصالح سبب لا بد منه لدخول الجنة، ولكنه ليس ثمنا لدخول الجنة، وما فيها 

                                                             
) وقال: "حدیث حسن". وابن ماجھ ٢٤٩٥/ ٥٦٧ - ٥٦٦/ ٤) والترمذي (٢٥٧٧/ ١٩٩٥ - ١٩٩٤/ ٤) ومسلم (١٦٠/ ٥أحمد ( )١(
 ) عن أبي ذر.١٤٢٢/٤٢٥٧/ ٢(

 ).٥٠ - ٤٦/ ١١٧ - ١١٥/ ١الصحیحة ( )٢(

) عن أبي ١٤٠٥/٤٢٠١/ ٢)) وابن ماجھ (٧٥( ٢١٧٠/٢٨١٦/ ٤) ومسلم (٣٥٥/٦٤٦٣/ ١١) والبخاري (٢٦٤/ ٢أحمد ( )٣(
 یرة. وفي الباب عن عائشة وجابر وأبي سعید وغیرھم.ھر
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من النعيم المقيم والدرجات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى في بعض فتاويه: 
لتوحيد، ومحو الأسباب أن تكون "ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في ا

سببا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ومجرد الأسباب لا 
يوجب حصول المسبب، فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول 

تمام  النبات، بل لا بد من ريح مربية بإذن االله، ولا بد من صرف الانتفاء عنه، فلا بد من
الشروط وزوال الموانع، وكل ذلك بقضاء االله وقدره. وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال 
الماء في الفرج، بل كم ممن أنزل ولم يولد له، بل لا بد من أن االله شاء خلقه فتحبل المرأة 

  وتربيه في الرحم وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع.

سبب، ولهذا  جرد العمل ينال الإنسان السعادة، بل هيوكذلك أمر الآخرة ليس بم
: (فذكر الحديث)، وقد قال تعالى: {ادخلُوا الْجنةَ بِما -صلى االله عليه وسلم  -قال النبي 

فهذه باء السبب، أي بسبب أعمالكم، والذي  ).٣٢النحل الآية ()} (٣٢كُنتم تعملُونَ (
باء المقابلة، كما يقال: اشتريت هذا ذا. أي ليس  -لم صلى االله عليه وس -نفاه النبي 

العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة، بل لا بد من عفو االله وفضله ورحمته، فبعفوه 
  يمحو السيئات، وبرحمته يأتي بالخيرات، وبفضله يضاعف الدرجات.

  وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس:

لك كاف في حصول المقصود فأعرضوا عن الأسباب فريق آمنوا بالقدر وظنوا أن ذ
الشرعية والأعمال الصالحة. وهؤلاء يؤول م الأمر إلى أن يكفروا بكتب االله ورسله 

  ودينه.

وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من االله كما يطلبه الأجير من المستأجر، متكلين على 
ضلال: فإن االله لم يأمر حولهم وقوم وعملهم، وكما يطلبه المماليك، وهؤلاء جهال 

العباد بما أمرهم به حاجة إليه، ولا اهم عما اهم عنه بخلا به، ولكن أمرهم بما فيه 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا «صلاحهم، واهم عما فيه فسادهم. وهو سبحانه كما قال: 

لحاجته فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم ». ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني
 إليهم، وهم فعلوه بقوم التي لم يخلقها لهم فيطالبون بجزاء ذلك، واالله تعالى غني عن

العالمين، فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساؤا فلها. لهم ما كسبوا، وعليهم ما 
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)} ٤٦امٍ للْعبِيد (اكتسبوا، {من عملَ صالحا فَلنفْسِه ومن أَساءَ فَعلَيها وما ربك بِظَلَّ
  ).٤٦فصلت الآية ((

، ومثله في 'مفتاح )١(انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه االله منقولا من 'مجموعة الفتاوى' 
 )٣(لتلميذه المحقق العلامة ابن قيم الجوزية، و'تجريد التوحيد المفيد'  )٢(دار السعادة' 

  )٤(للمقريزي. 

قد أردت منك أهون من هذا «الحديث القدسي: وقال رحمه االله تعالى تعقيبا على  -
  : قوله: (قد أردت منك) أي: أحببت منك.)٥(الحديث » وأنت في صلب آدم ... 

والإرادة في الشرع تطلق ويراد ا ما يعم الخير والشر والهدى والضلال، كما في قوله 
إِسلَامِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره تعالى: {فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للْ

  ، وهذه الإرادة لا تتخلف.)١٢٥الأنعام الآية (ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد في السماءِ} (

  اللَّه رِيدا ما يرادف الحب والرضى، كما في قوله تعالى: {ي وتطلق أحيانا ويراد
 رسالْي بِكُم) {رسالْع بِكُم رِيدلَا يوهذا المعنى هو المراد من قوله  ).١٨٥البقرة الآية (و

تعالى في هذا الحديث: "أردت منك"، أي: أحببت. والإرادة ذا المعنى قد تتخلف، لأن 
االله تبارك وتعالى لا يجبر أحدا على طاعته، وإن كان خلقهم من أجلها، {فَمن شاءَ 

و نمؤفَلْي) {كْفُراءَ فَلْيش نوعليه، فقد يريد االله تبارك وتعالى من )٢٩الكهف الآية (م ،
عبده ما لا يحبه منه، ويحب منه ما لا يريده. وهذه الإرادة يسميها ابن القيم رحمه االله تعالى 

ئًا أَنْ ييش ادإِذَا أَر هرا أَممكُونُ بالإرادة الكونية، أخذا من قوله تعالى: {إِنفَي كُن قُولَ لَه
  ، ويسمي الإرادة الأخرى المرادفة للرضى بالإرادة الشرعية.)٨٢يس الآية ()} (٨٢(

                                                             
)٧١ - ٧٠/ ٨( )١.( 

 ).١٠ - ٩(ص. )٢(

 )٤٣ - ٣٦(ص. )٣(

 ).٢٦٠٢/ ٢٠٠ - ١٩٨/ ٦الصحیحة ( )٤(

 ) عن أنس.٢٨٠٥/ ٢١٦١ - ٢١٦٠/ ٤) ومسلم (٦٥٥٧/ ٥٠٨ - ٥٠٧/ ١١) والبخاري (١٢٧/ ٣أحمد ( )٥(
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وهذا التقسيم، من فَهمه، انحلت له كثير من مشكلات مسألة القضاء والقدر، ونجا 
القضاء من فتنة القول بالجبر أو الاعتزال، وتفصيل ذلك في الكتاب الجليل 'شفاء العليل في 

  والقدر والحكمة والتعليل' لابن القيم رحمه االله تعالى.

، قال القاضي عياض: "يشير بذلك إلى قوله تعالى: {وإِذْ »وأنت في صلب آدم«قوله: 
) {مهتيذُر مورِهظُه نم منِي آَدب نم كبذَ رالميثاق الذي  ، فهذا)١٧٢الأعراف الآية (أَخ

صلب آدم، فمن وفى به بعد وجوده في الدنيا، فهو مؤمن، ومن لم يوف أخذ عليهم في 
به، فهو كافر، فمراد الحديث: أردت منك حين أخذت الميثاق، فأبيت إذ أخرجتك إلى 

   )١(الدنيا إلا الشرك. ذكره في 'الفتح'. 

  

                                                             
 ).١٧٢/ ٣٣٤ - ٣٣٣/ ١( الصحیحة )١(


